بسم الله الرحمن الرحيم 


حول ولف 


ولد الكاتب الذي يكتب تحت الاسم المستعار هارون يحبى في أنقرة عام 6 5 19 بعد أن أنهى تعليمه 
الابتداني والانوي في أنقرة» درس الآداب في جامعة ميمار سنان في جامعة استنبول» وني الثمانينيات بدأ يإصدار 
كتبه السياسية والدينية . هارون يحبى كاتب مشهور بكتاباته التي تدحض الداروينية وتعرض لعلاقاتها الباشرة مع 
الاإيديولوجيات الدموية المدمرة. 

يتكون الاسم القلمي أو المستعار من اسمي ”هارون” و”يحبى” ني ذ كرى موقرة نين 
اللَدين حاربا الكفر والا خاد بينما يظهر احاتم النبوي على الغلاف كرمز لارتباط المعاني التي 
تحتويها هذه الكتب مضمون هذا الخاتم. يشير الخاتم النبوي إلى أن القرآن الكرم هوآخر الكتب 
السماويةء وأن نبينا حمداً صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وني ضوء القرآن والسنة وضع 
الكاتب هدفه ني نسف الأسس الاإلادية والشركية وإبطال كل المزاعم التي تقوم عليها 
الح ركات المعادية للدين» لتكون له كلمة الحق الأخيرة» ويعتبرهذا احاتم الذي مهربه كتبه بغابة 
إعلان عن أهدافه هذه. 

تدور جميع كتب المؤلف حول هدف واحد وهو نقل الرسالة القرآنية إلى الناس» وتشجيعهم على الإعان بالله 
والتفكر بالموضوعات الإعانية والوجود الاإلهي واليوم الآخر 

تنمتع كب هارون يحبى بشعبية كبيرة لشريحة واسعة من القراء تد من الهند إلى أمريكاء ومن إنكلترا إلى 
أندونيسيا وبولندا والبوسنة والبرازيل وإسبانيا؛ وقد ترجمت بعض كتبه إلى الفرنسية والاإنكليزية والألانية 
والبرتغالية والأردية والعربية والألبانية والروسية والأندو نيسية. 

لقد أثبتت هذه الكتب فائدتهاني دعوة غير المؤمنين إلى الان بالله» وتقوية إمان المؤمنين فالأسلوب السهل 
والمقنع الذي تتمتع به هذه الكتب يحقق نتائجاً مضمونة ني التأثير السريع والعميق على القارى. من المستحيل على 
أي قارئ يقرا هذه الكتب ويفكر محتواها بشكل جدي أن يبقى معتنقاًلأي نوع من أنوا ع الفلسفة المادية. ولوبقي 
أحد يحمل لواء الدفاع عنها فسيكون ذلك من منطلق عاطفي بحت» لأن هذه الكتب تنسف تلك الفلسفات من 
أساسها. إن جميع الاإيديولوجيات التي تقول بنكران وجود الله قد أُحضت اليوم والفضل يعود إلى كنب هارون 
یحی . 


لا شك أن هذه ا لخصائص مستمدة من حكمة القرآن ووضوحه؛ وهدف الكاتب من وراء نشرهذه الكتب 
هو خدمة أولئك الذين يبحثون عن الطريق الصحيح للوصول إلى الله وليس تقيق السمعة أو الشهرة. علاوة على 
أنه لا يوجد هدن مادي من وراء نشر کتبه هذه. 

وعلى ضوء هذه الخقاتق فإن الذين يشجعون الآخرين على قراءة هذه الكتب» التي تفتح أعينهم وقلوبهم 
وترشدهم إلى طريق العبودية لله يقدمون خدمة لا تقدر بثمن. 

من جهة أخرى, يعتبر تناقل الكتب التي تخلق نوعاً من التشويش في ذهن القارئ وتقود الإنسان إلى فوضى 
إيديولوجية. ولا تؤثرفي إزاحة الشكوك من قلوب الناس» مضيعة للوقت والجهد. أما هذه الكتب فمن الواضح أنها 
لم تكن لنترك هذا الأثر الكبير على القارى لو كانت ت ركز على القوة الأدبية للكاتب أ كثر من الهدى السامي الذي 
يسعى إليه» ومن يشك بذلك مكنه أن يرى أن الهدف الوحيد لكتب هارون يحى هو هزعة الكفر وتكريس القيم 
الاشسانة 


لا بد من الإشارة إلى أن الخالة السيئة والصراعات التي يعيشها العام الإسلامي ني يومنا هذا ليست إلا نتيجة 
الابتعاد عن دين الله الحنيف والتوجه نحو الإيديولوجيات الكافرة وهذا لن ينتهي إلا بالعودة إلى منهج الإعان 
والتخلي عن تلك المناهج المضالةء والتوجه إلى القيم والشرائع القرآنية التي عرضها لنا خالق الكون لتكون لنا 
دستوراا وبالنظر إلى حالة العام المتردية والتي تسير به نحو هاوية الفساد والدمار هناك واجب لا بد من أداته 
وإلا... قد لا نصل في الوقت المناسب. 

لا نبالغ إذا قلنا: إن جموعة هارون يحبى قد أخذت على عاتقها هذا الدور القائد» وبعون الله ستكون هذه 
الكتب الوسيلة التي ستحقق شعوب القرن العشرين من خلالها السلام والعدل والسعادة التي وعد بها القرآن 
الكرم. 

تتضمن أعمال الكاتب: النظام الماسوني الجديد اليهودية والماسونيةء الكوارث التي جرتها الداروينية على 
العاء الشيوعية عند الأمبوش» الاإيديولوجية الدموية للداروينية: الفاشيةء الإسلام يرفض الإرهاب,» اليد الحفية في 
البوسنة» وراء حوادث الإرهاب» وراء حوادث الهولوكوست, قيم القرآن اموضوعات 3-2-1 سلاح 
الشيطان: الرومانسية حقائق 2-1. الغرب يتجه إلى الله خدعة التطورء أكاذيب التطور ‏ الأم البائدةء لأولي 
الألباب» انهيار نظرية التطورني عشرين سالا إجابات دقيقة على التطوريين النبي موسى» النبي يوسف» العصر 
الذهبيء إعجاز الله في الألوانء العظمة في كل مكان حقيقة حياة هذا العالى القرآن طریق العلي التصميم في 
الطبيعة» بذل النفس وناذج رائعة من السلوك في عالم الحيوان السرمدية قد بدأت فعلاً » خلق الكون, لا تتجاهلء 
اخلود وحقيقة القدرء معجزة الذرة. ا لمعجزة في الخلية معجزة الجهاز المناعي» ا معجزة في العين» معجزة الخلق في 
النباتات» المعجزة في العنكبوت» المعجزة في البعوضة, ا لمعجزة في نحل 4 المعجزة في النملةء الأصل الحقيقي 
للحياةء الشعورني الخلية. سلسلة من المعجزات, بالعقل يُعرف اللهء ا لمعجزة ا لخضراء في الت ركيب الزن اجر 
في البروتين» أسرار 5۸۸ . ۰ 

وكتب الكاتب للأطفال: أيها الأطفال كذب داروين!ء عام الحيوان» عظمة السماوات» عام أصدقائك 
الصغارء النمل» النحل يبنى خليته يإتقان» بناة الجسر المهرة: القنادس. 

وتتضمن أعمال الكاتب الأخرى التي تتاول موضوعات قرآنية: ا مغاهيم الأساسية في القرآنء القتم 
الأخلاقية في القرآن» فهم سريع للإعان 3-2-1. هجر مجتمع الجاهليةء الأوى الحقيقي للمؤمنين: الجنة القيم 
الروحانية في القرآنء علوم القرآن. الهجرة ني سبيل الله شخصية ا لمنافقين في القرآنء أسرار المنافقء أسماء اللهء تبليغ 
الرسالة واجحادلة في القرآن» المغاهيم الأساسية في القرآن» إجابات من القرآنء بعث النارء مع ركة الرسل» عدو 
الاإنسان العلن: الشيطان, الوثنيةء دين الجاهلء تكبر الشيطان الصلاة ني القرآنء أهمية الوعي في القرآنء يوم 
البعث» لا تس أبداً أحكام القرآن المنسيةء شخصية الإنسان ني جتمع الجاهليةء أهمية الصبرني القرآنء معارف 
عامة من القرآن حجج الكفر الواهية. الإعان المنكاملء قبل أن تتوب» تقول رساناء رحمة المؤمنين» خشية الله 
كابوس الكفر, النبي عيسى آتبٍ الجمال في الياة ني القرآن جموعة من جماليات الله 3-2-1 مدرسة يوسف» 
الافتراءات التي تعرض لها الإسلام عبر التاريخ» أهمية اتباع كلام اللهء لذا تخدع نفسك, كيف يفسر الكون 
القرآن» بعض أسرار القرآن الله يتجلى في كل مكان» الصبر والعدل ني القرآن» أولئك الذين يستمعون إلى القرآن. 


إلى القارئ 

السبب وراء تخصيص فصل خاص لانهيار النظرية الداروينية هو أن هذه النظرية 
تشكل القاعدة التى يعتمد عليها كل الفلاسفة الملحدين. فمنذ أن أنكرت الداروينية حقيقة 
ا خلق» وبالتالي حقيقة وجود اللهء تخلى الكثيرون عن أديانهم أو وقعواني التشكيك بوجود 
اخالق خلال الئة والأربعين سنة الأخيرة. لذلك يعتبر دحض هذه النظرية واجباً يحتمه عاينا 
الدين» وتقع مسؤوليته على كل منا. قد لا تسنح الفرصة للقارئ أن يقرأ أ كثر من كتاب من 
كتبناء لذلك ارتأينا أن نخصص فصلا نلخص فيه هذا الموضوع. 

تم شرح جميع الموضوعات الأإبانية التي تناولتها كل هذه الكتب على ضوء الآيات 
القرانية وهي تدعو الناس إلى كلام الله والعيش مع معانيه. شرحت كل الموضوعات التي 
تتعاق بالآيات القرآنية بطريقة لا تدع مكاناً للشك أو التساؤل ني ذهن القارئ من خلال 
الأسلوب السلس والبسيط الذي اعتمده الكاتب في كتبه يكن للقرّاء ني جميع الطبقات 
الاجتماعية والمستويات التعليمية أن تستفيد منها وتفهمها. هذا الأسلوب الرواني البسيط 
من القارئ من قراءة الكتاب ني جلسة واحدة» حتى أولئك الذين يرفضون الأمور 
الروحانية ولا يعتقدون بهاء تأثروا بالحقاتق التي احتوتها هذه الكتب ولم يتمكنوا من إخفاء 

كن للقارئ أن يقراً هذا الكتاب وغيره من كتب المؤلف بشكل منفرد أو يتناوله من 
خلال مناقشات جماعية. أما أولئك الذين يرغبون في الاستفادة منه فسيجدون المناقشة 
مفيدة جداًإذ إنهم سيتمكنون من الإدلاء بانطباعاتهم والتحدث عن تجاربهم إلى 
الآخرين. 

إضافة إلى أن المساهمة في قراءة وعرض هذه الكتب التي كتبت لوجه الله يعتبر خدمة 
للدين . عرضت القاتق في هذه الكتب بأسلوب غابةني الإقنا لذلك تقول للذين بريدون 
نقل الدين إلى الآخرين: إن هذه الكتب تقدم لهم عونا كبيرا. 

من المغيد للقارئ أن يطلع على نماذج من هذه الكتب الموجودة في نهاية الكتاب» ليدى 
التنوع الذي تعرضه هذه المصادر الغنية بالمواد الدينية الممتعة والمفيدة. 

لن تجد في هذا الكتاب كمافي غيره من الكتب» وجهات نظر شخصية للكاتب أو 
تعليقات تعتمد على كتب التشكيك. أو أسلوب غامض في عرض موضوعات مغرضة أو 
عروض يائسة تير الشكوك وتؤدي إلى انحراف في التفكير. 


المقدمة 

الضمير هبة الله عز وجل لكل إنسان 

الضمير دليل على وجود الله عزوجل 

الضمير والقرآن 

القرآن والضمير دليلا الإنسان إلى الهد ف الحقيقي من الخياة 
الضمير والقرآن يأمران بالإيان بالآخرة استنادا إلى العلم التابت 
الانصياع لصوت الضّمير باستمرار يهدي إلى اخاقى القرآني 
كيف يكون الضمير صلة الإنسان بالله عز وجل 

القوى السلبية التي تقف في وجه الضمير: النفس والشيطان 

اذا لا ينقاد الاس إلى ضمائرهم بالرّغم من أنها تهدي إلى ما هو خير 
مكانة أصحاب الضمير الحي في الدنيا والآخرة 

مكانة أولئك الذين م يتبعوا ضمائرهم 

أمثلة قرآنية على وجود الضمير وانعدامه 

اناس بلا ضمائر دخلوا التاريخ 

خامة 


الملحق: خديعة الطؤور 


القدمة 


سنتحدث في هذا الكتاب عن هذا الصوت الذي يحرك فيك العدالة ... 
مكارم الأخلاق ... التواضع ... الاستقامة ... الإخلاص وكل ماهو صالح. 

هذا الصوت الذي يلازمك أينما كنت وأنت غير دار به. 

ورا سأل سائل ... إلى من ينتمى هذا الصوت؟ 

هوصوت يخصك ویعیش داخلك ... إنه صوت ضمبرك. 

وكلمة الضّميرشائعة وكثررة الاستعمالء إلا أن معناها الحقيقى 
وأهميتهاني الدين و كيف يكون السلوك الشخصي لأصحاب الضمائ وباذا 
يتميزون عن غيرهم بشكل عام» كلها حقائتق غير معروفة. 

فمعنی الضمیر غحدود با تعارن عليه اجتمع» فعلی سبیل المغال: يُعَدٌ من 
متنع عن رمي القمامة في الشوارع» ويتصدق با مال على المحتاجون ويهتم لأمر 
الحيوانات الضالة شخصاً حى الضمير. 

غير أن المعنى الحقيقي للضمير أدق وأشمل من ذلك. والهدف في هذا 
الكتاب هو تعريف الضمير من خلال القرآن الكري والإشارة إلى طريقة تفكير 
أصحاب الضمير الحي» والتعريف برؤيتهم» وكشف أهمية الضمير في الحياة 


هارون یحیی 


سوف تجدفي هذا الكتاب ما يلزمك من معلومات لتتمكن من التعرف إلى 
صوت ضميرك وقييزه من غيره من الأصوات والإيحاءات الداخلية. وسرف 
نشرح بعض الأمور التي يحملك ضميرك على التفكير فيها والقيام بها وکیف 
مكن للإنسان إذا اتبع ضميره أن يصل إلى حالة من الصّفاء الكلى. 

وهدفنا الرئيسي ليس جرد الاإخبار بل إن هدفنا هو استصرا خ الضميرني 
نفس الانسان نه علی أن یعیش ما تبقی من حیاته وفقاً لا یلیه عليه ضمیره. 
وليكشف له الضَياع الذي مكن أن يتردى فيه إذا م يفعل ذلك. 


إن الضمير هو تلك القوة الرّوحية التي تحكم مواقف الا نسان وتفكيرم 
فتجعله ييز الخطأً من الصواب» وهو منحة الله عز وجل للإنسان يدلّه من 
خلالهاعلى مافيه خيره وصلاحه ومرضاة الله عز وجل. وهذا ما بكسب 
الصمير صفة العمومية التي هي أحد أهم صفاته» فلا یکن لحكم الضمير أن 
يتغير من شخص لآخر مع أخذ الظروف بعين الاعتبار ونجد ذلك في قوله تعالى: 
تفس وما اھا الما جوا تفواکا» د فلح من زکاخا» ود خاب 
من دَساها) الشمس: 7 - .1٠١‏ 

في الآبات السابقة يخبرنا الله تعالى أنه ألهم النفس فجورهاء و١‏ الفجور: 
هو الفسق وا معصية و كل ما ثل انحرافا عن الطريق القوي»» وتقابله التقوى 
التي تزرع الرهبة في قلب الا نسان» فتجعله يبتعد عن السيئات ويقبل على فعل 
الحسنات. وكأن التقوى هي الضمير بعينه الذي يجنب الانسان أفعال السوء 
ويدله على طريق الخير. إذن» فالضمير هو الذي يجعلنا نعرف الصواب من غير 
أن يكرهنا أحد على ذلك أو حتى يخبرنا به» فما على الا نسان إلا أن يتبع ما يليه 
عليه ضميره» لذلك نستطيع أن نقول: إن الضمير هو أساس الذين وجوهره. 
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هارون یحی 


وعلى الإنسان أن يضع في حسبانه أنه حن يستشعر صوت ضميره 
وذلك منذ اللحظة التي بيز فيها ا لطأ من الصّواب» ويستطيع أن يحكم على 
الأمورء فإنه يكون مسؤولاً وحاسباً وسوفن يسأل عن أفعاله جميعهاء فإذا 
كانت موافقة لضميره فإن الله عز وجل سيجزيه عنها حياة الخلد في الجنة. أما 
إذا تجاهل صوت ضميره وخالفهء فسيلقى عذاب الجحيم خالداً فيه أبداً والعياذ 
بالله. 
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إن أول ما يقوم به الشخص الذي يتبع ضميره هو أن يسال ویحاول 
اكتشاف ما يدور حولهء وإذا كان نافذ البصيرة فإنه يستطيع بسهولة أن يرى 
أنه يعيش في عا بل في كون متكامل. وإذا تأملنا للحظة في حيطنا والظروف 
التي نعيش فيهاء نجد أنناني عام متناسق ومنظم ومزود بدقاتق الأمور. ولنبدا من 
جسم الإنسان نفسه» إنه حقاً نظام مذهل ... قلب يدق باستمرار ... بشرة 
تنجدد .. رئتان تنقیان الهواء ... كبد ينقي الدم وملايين من البروتينات تتكون 
في الخلايا كل ثانية لتضمن استمرار الخياة. ويقضي الإنسان حياته دون أن 
يشعر بالا الفعاليات التي تتم داخل جسمه ولا حتى بطريقة حدوثها. 

وني الفضاء الفسيح يستقر جم الشمس بعيداً عن ك وكبنا ملايين 
الأميال؛ ليؤمّن لنا الضوء والحرارة والطاقة التي نحتاجهاء والمسافة التي تفصانا 
عنه دقيقة جدأ» فليست بعيدة فتتجمد الأرض ولا قريبة فتحرقها. 

وإذا نظرنا إلى السّماء وغضضنا البصرعن روعتها وجمالهاء فسنجد أنها 
تحتوي على الغلاف الجويء تلك الكتلة الهوائية (الستراتوسفير التي تحمي 
الأرض والإنسان وجميع الكائنات الحية من الأخطار الخارجيةء ولا عكن 
لكائن حي واحد أن يبقى على سطح الأرض لولا وجود هذا الغلاف الجوي. 

إن الإنسان الذي يتأمل ويتفكرفي هذه الأمور سيسأل عاجلاً أم آجلا: 
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كيف أمكن له ولهذا الكون أن يوجدا؟... وبعد التامل سوفن يجد أن لسؤاله 
إجابتین: 

الأول... يقول: إن هذا الكون بكواكبه ونجومه وکل ما فيه من كائنات 
حية قد وجد من تلقاء نفسه وبمحض المصادفةء ويدعي أن الذرات العائمة التي 
هي أصغر وحدةفي المادة. قد التقت بالمصادفة فكونت الخلايا والناس 
والحيوانات والنباتات والنجوم وكل ما يحيط من تراكيب وأنظمة شديدة 
التعقيد. 

والثاني ... يقول: إنه من المستحيل أن يكون هذا الكون قد وجد عحض 
امصادفةء وإن هناك خالقاً عظيماً حكيماً وقادراً على كل شيء هو الذي أبدع 
وخلق وسير هذا الكون. ذلك اخالق هو الله عز وجل. 

ولاختيارأحد التفسيرين علينا العودة إلى ضميرنالنسأله: هل عكن 
للمصادفة أن توجد نظاماً بالغ التعقيد والدقة. وإذا أمكن ذلك فهل عكن 
تسييره بهذا الانسجام والاتساق؟ إن أي شخص يستطيع أن يدرك بالعودة 
إلى ضميره أن لكل شيء خالقاً حكيماً عظيم القدرة» فكل ما حولنا يحمل دليلاً 
على وجود الله عز وجل ... التناغم والاتساق في هذا الكون والخلوقات 

كبر دليل يستطيع أن يد ركه الا نسان بشعوره السامي. إنه دليل واضح 
بسيط وغيرقابل للجدل» ولا مكن للضمير إلا أن يُسلم أن هذا الق هوإبداع 
الله الذي لا إله إلا هو 

ولكتنا قد نجد أن شخصاً لا يصغي إلى صوت ضميره لا مكن أن يكون 
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بهذا الوعي لأنه لو كان واعياً فلا بد أن يدرك الحقاتق من خلال قوة روحية لا 
متلكها إلا حين يتبع ضميره ألا وهي الحكمة؛ لأن كل موقف يتخذه الإ نسان 
بناء على حكم ضميره بساعدني تعزيز حكمته. وهنا لا بد من الاإشارة إلى 
تعريف الحكمة فعلى العكس من المفهوم العام تختلف الحكمة عن الذكاء فقد 
يكون اللإنسان على قدر كبير من الذ كاء والمعرفة ولكنه يفتقر إلى الحكمة لأنه 
لا يصغي إلى ضميره فيتفهم وبدرك القاتق التي تدور حوله . 

سنطرح مخالاً بظهر بوضو الفارق بين الذ كاء والحكمة التي تتاتی 
كنتيجة عن تحكيم الضمير: 

فالعا الذي يقضي سنين ني بحث مفصل عن الخلية وهو يفتقر إلى الحكمة 
والضميں لن يصل إلا إلى معرفة جزأة حتى ولو كان متفوقاني جاله» ولن 
يستطيع وضع هذه الأجزاء ني قالب كلي يصل من خلاله إلى استنتاح صحيح. 

ولكته إذا امتلك الحكمة والضميں فسيمكنه إدراك نواحي الإعجاز 
والتكامل في د راسته للخلية» وعندها يسلم بوجود خالق حکیم مدبر. ِن صوت 
ضميره سيخبره بأن القوة التي خلقت اخلية بهذا الكمال هي ذات القوة التي 

وني القرآن الكرم ند أن سيد نا إبراهيم - عليه السلام- قد وجد ربه عن 
طریق إصغانه لصوت ضمرره: لما جن عَلَِ الل رای ک وکا َال هذا ري 
لما أل قال لا أب الأفلن + فلأ رى القَمَرَبأزغاً كال هذا ريي لمأ أل قال 
ين لم يهدني ري لأكوتن من القؤم الضًالن + فَلَما رى الشمْس بأزغة قال 
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هَڏا ريي هذا ابر لما اقلت قال يا قوم ٳِيٰ بَريءَ ما نش رکون » ئي وَجهت 
وجهي لِاذِي فَعرَ السَمَاواتٍ وَالأرض حَييقًا وما اناهن لش ركين) الأنعام: 76 
= 79. 

نرى في هذه الآيات كيف أن سيد نا إبراهيم - عليه السلام - وصل إلى 
معرفة ربه وأدرك, بالعودة إلى ضميره» أن كل ما حوله إنغا هي خلوقات وأن 
لهذه الخلوقات خالقاً عظيماً. 

وإن من یفکر بالاعتماد على ضمیره ودون أن يستمع لرغباته وأهوائه 
کن أن یری هذا بوضوح حتی لولم یکن ثم من یخبره به فیدرك وجود الله 

التطؤريون: مال من حاضرناعلى إنكار وجود الله على الرغم من 
اعتراف الضمير بهذه اللحقيقة 

إن رفض رؤية هذه الحقاتى الجلية وتحويل النظر عنها وتجاهل وجودهء 
يحط من قدر الإ نسان على الرغم من ذ كائه. 

إن السبب الذي يجعل الا نسان يرفض الحتق الذي يليه عليه ضميره هو 
تعارض ذلك مع مصاه الشخصية لأن تسليم الاإنسان بوجود الله عز وجل 
يعني إقراره بوجود إِله عظیم» یستحق أن یکون الا نسان خاضعاً له بکلیته. وأن 
يکون مسؤولاً أمامه عن أفعاله. 

عندمايصم الإنسان آذانه عن صوت ضميره فإن ذلك يقوده إلى 


الضلال على الرغم من ذ كائه ومعرفته. وسنورد مثالاً معروفاً عن هذه الخالة : 
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Francis Crick :‏ (فرانسيس كريك) هو أحد العالمین اللذين اكتشفا 
تر کیب الخحامض النووي في الخمسینیات. وقد کان اکتشافهما هذا واحداً من 
أهم الاكتشافات ني تاريخ العلم الذي اقتضى عملا دؤوباً وكماً هائلاً من 
المعرفة وفوق ذلك ذ كاء شديداًء وتقديراً لذلك كله فقد نال جائزة نوبل. وقد 
ذهل فرانسيس كريك خلال دراسته بتركيب اخلية وتصميمها الدقيق وعلى 
الرغم من أنه مؤمن مذهب النشوء ومتحمس له فقد قال في كتابه: 

”إن أي شخص صادق واستناداً إلى المعرفة المتوفرة الآن لا كن له إلا 
أن بقرٌ أن أصل الحياة ليس إلا معجزة. فكثيرة هي الشروط التي لا بد من 
توفرها لاستمرار هذه الحياة”. ١‏ الحياة: منشؤها وطبيعتهاء فرا نسيس كريك» 
نيويورك: 1981) . 

عندما رأى كريك تفاصيل اخلية كنب تلك الأسطر التي أتينا على 
ذكرها والتي أقر فيها بأن اخلية لا هكن أن تكون نتيجة مصادفةء وإنغا هي 
معجزة, على الرغم من كونه مؤمناً بأن الياة قد وجدت بالمصادفة. إن أصحاب 
مذهب النشوء لا يؤمنون بأي تفسير غير المصادفة؛ لأن ذلك سیکلفهم أن 
يقروا بوجود الله عز وجل. كريك الذي تأثّر ما رآه من كمال ودقة في خلق 
الخلية حيث اعترف بذهوله على الرغم من تبنيه لنظرية ختلفةء م عض في اتباع 
ضميره» ورفض التسليم بوجود الله عز وجل» وعاد إلى القول: إن هذا التدبير 
المتكامل الذي لا يكن بشكل من الأشكال أن يكون قد وجد بالمصادفة قد 


أوجدته كائنات من عام آخرء وهي التي جلبت عة الحامض النووي الأول 
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وبهذا الشكل بدأت الياة. 

هذامنال حي عمامكن أن يحدث عندما يتجاهل الإنسان صوت 
ضميره ويكبحه» فالنتيجة واحدة بغض النظر عن مدیى ذکكائه ومعرفته» كهذا 
العالم الخحائز على جائزة نوبل حين ألغى عقله لدرجة م يستطع معها أن يتوقف 
ليفكر ويسأل نفسه: كيف يكن لهذه الكائنات المزعومة أن تخلق وهي نفسها 
مخلوقة ؟ 

وقد شرح عام الكيمياء الحيوية الأمريكي ميشيل بيهي 1ءةM¡1‏ 
[.Behe‏ حالة هؤلاء العلماء الذين يتجاهلون صوت ضمیرهم دون أن يستعمل 
كلمة الضمير حبن قال: 

”على امتداد العقود الأربعة الماضية كشفت الكيمياء الحيوية الحدينة 
أسراراخلية. وهذاالتقدم م يكن بالأمر السهل,» فقد اقتضى أن يكرس 
عشرات الآلاف من الناس أفضل مراحل عمرهم بالعمل الجاد في الختر”. 

ونتيجة ترا كم هذه الجهود ني د راسة الخلية ودراسة الخحياة على المستوى 
ا لجزيئي ظهرت صيحة مدوية وحادة تقول ” بالتصميم المد ع”! 

إنها نتيجة واضحة وهامة ولا بد أن تصنف على أنها واحدة من أعظم 
الإنجازات في تاريخ العلم» بل إنها نصر علمي كان من المغروض أن تجعل آلاف 
الحناجر تصرح ... وجدتهاوجدتهاء وتصفق لها آلان الأ كف حتى إنها 
تستحق يوماً من الراحة بعد هذا الاكتشاف العظيم. 


ولکن شيئاً من ذلك م يحصل فلم يصفق أحد لهذه المناسبة وبدلاً من 
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ذلك أحاط صمت حرج وفضولي اكتشاف هذا التعقيد الشديد للخلية. 

وعندما طرح الموضوع ني العلن بدأت الأرجل ترتجحف وتاقلت الأ نفاس 
وأقر الكثيرون الحقيقة بشكل واضح» ولكنهم م يفعلوا شيا سوى هز رؤوسهم 
والتحديق في الأرض» ومضى الأمر كما بدأ. فلماذا ل يتن الجتمع العلمي هذا 
الاكتشاف المذهل بجشع كعادته؟ ولاذا تم التعامل مع حقيقة هذا التدبير 
بشكل عقلاني صرف بعيداً عن تدخل اخبرة والحس؟ 

المعضلة كلها تمن في أن ما مکن تفسیره على أنه تدبير بار هو من 
ناحية أخرى برهان ساطع على وجود الله اخالق» (صندوق داروين الأسود. 
نيويورك» المطبعة الحرة 1996 ص232 - 233) . 

إن أدلة وجود الله عز وجل جلية وواضحة لكل من يدرك أن من أبدع 
الكون هو الله والذين لا يقبلون الاعتراف بوجود الله عز وجل لا يفعلون 
ذلك بسبب عدم إعانهم؛ وإنا لأن هذا الإمان يفرض عليهم قيوداً أخلاقية 
فليس من أحد إلا ويعر ضمنياً بوجود الله عز وجل وقدرته على كل شي 
ولكن هذه المعرفة ترتب عليه أن يكون مسؤولاً أمام الله ويكرس حياته للإطاعة 
أوامره. وهذا الذي يصر على الإنكار رغم إدراكه لهذه الحقاتق إغا يفعل 
ذلك لأن تسليمه بها لا يتوافق مع مصالخه الشخصية ولا مع شعوره الداخلي 
بالتفوق. وقد وصف الله تعالى هؤلاء في القرآن في سورة النمل : 

إوجحدوا بها واشتیقکنها سهم لما وغلوا قانظر کف کان عاق 
المفسلرفن النمل: 14 . 
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إن قصة سيد نا إبراهيم مع قومه كما ذ كرت في القرآن الكربم مكن أن 
تكون مغالاً جيدا فقد كان الناس في عهد سيد نا إبراهيم يعبدون الأوثان. 
ونقصد هنا بالأوثان: كل ما عبد من دون الله تعالى. وعباد الأوثان ليس هؤلاء 
الذين يعبدون الأصنام فقط... فأصحاب مذهب النشوء الذين يؤمنون بأن 
الذرات والزمن والمصادفة هي العوامل التي أوجدت الياة يؤلهون هذه 
العوامل. ومهما يكن فلا الزمن ولا المصادفة مكن بشكل من الأشكال أن 
تكون قاد رة على خلق الحياة... وحده الله عز وجل له تلك القدرة. 

ونعود: قال بل ركم رب السَمَوات والأزض الذي فَطرَهن وأنَا على 
دكم من الشاه دنن × وتالله لأ كيدن أصدامكم بغد أن ولوا مُذبرن × فَجِعلَهُّم 
جداذاً إلا كيرا لَهْم لَعلَهْم إلبهِ َرجغون + اوا من قعل هَذَاً بألهتا نه لن 
الظالین × الوا سَوغتا قف يذ كُرُهم يقال لَه برهم × فالا فوا ب عَلَىْ غين 
الئاس لَعلْهْم يَشهّذؤن × الوا أًأنت فَعَلْت هذا الها يا إنراهيم × قال بل فَعلّه 
کیټرهم هذا قاساوهم إن انوا طون الأنبياء: 56 - .٠3‏ 

ووجد الكافرون أن الأصنام التي يعبدونها لا مكن أن تجيب على 
تساؤلاتهم وأن آلهتهم هذه ليست إلا ماثيل عاجزة حتى عن الدفاع عن 
نفسهاء فكيف باخلق؟!! وعندها عادوا إلى ضمائرهم. 

([إفرجغوا إلى نيهم قارا نكم ثم الاو × ثم تسوا على 
زؤوسهم لقذ علفت ما هولاءِ بَطفون) الأ نبياء: 64 - .٠5‏ 

ولم عض زمن طويل حتى ارتدوا إلى ما كانوا عليه ومنعهم تكبرهم 
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وغطرستهم عن الاإقرار ا أملته عليه ضمائرهم» فقال لهم سيد نا إبراهيم: 

قال أفتعبڈؤن من ذون الله ما لا نقغکُم شیا ولا رکم × أن كم 
وا تَغبدؤن من دؤن الله ألا تعقلون) الأ نبياء: 6 67. 

أصاب الكافرين الفزع فقاو موا بشدة ما كشفته وقباته ضمائرهم» ولهذا 
شعروا بكره شديد تجاه هؤلاء الذين كشفوا لهم الحقيقة وخاطروا بأنفسهم 
حين حاولوا قتل الرّسل من أجل حماية معنقداتهم الباطلة فقالوا: 

الوا حرو وانصْرُوا آلهتكُم إن كنشم عبن 4 الأ نبياء: ٠8‏ . 

إن هذه القصة ليست حصورة في شريحة معينة من اجتمع وإنا تنطبق على 
الكثيرين. مكن لشخص أن يكون عالاً متميزاً له الكثير من الاكتشافات أو 
رجل أعمال ناجح أو فنان ... 

یکن أن یکون غنياً منقفاً وذ کيا ولکن بدل أن يستخدم ضميره للتفكر 
في الله عز وجل ونمجید قدرته وإبداعه وشکره على منحه نعمة إدراك ما حوله» 
فانه یکون مغروراً ومتبجحاً بذ کائه وا کتشافاته. وربا بأمواله التي جناها متناسیا 
بأنه لا شيء من ذلك قد يفيده بعد الموت. حتى إن الأسماء التي اشتهرت في 
وقتها بسبب مكتشفاتهم وثرواتهم أو عروشهم أصبحت منسية نماما منذ زمن 
طويل» ولو أنهم ذ كروا فإن ذلك لن يفيدهم شيئاً بعد موتهم. 

هؤلاء ‏ یعیروا اهتماماً لأوامر الله عز وجل» وم ید رکوا قوته» ول يقڌروا 
نعمته علیهم» ختم على قلوبهم وضمائرهم فضاوا. 

وصف الله عز وجل هؤلاء الذين تعدوا حدود الله في سعيهم وراء 
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[أقرأيت من اتخة إِلههُ هوا وأضلَة الله على عِلم وحم على سَمْوِدِ 
وليه وجعل على بصو غِشاوة فمَن هدنه من بغلد الله أقلا تد كرون + وكاتوا 
ما هي إلا حياها الذ نيا توت وتخيا وما هلك إلا الذهرُ وما لهم بذلك من عام 
إن هم إلا بظئون ‏ الجائية: 23 24. 

يصف الله تعالى هنا هؤلاء الذين تجاهلوا أصوات ضمائرهم وارتكبوا 
الآثام بسبب اخبائث التي تنطوي عايها نفوسهم بأتهم صم وعمي وقلوبهم 
غلف» بحيث ل يستطيعوا إدراك ا لطأ من الصواب» وقادهم ذلك إلى ماهم فيه 
من الضلال. 


ا 


الضمير والقرآن 


بيا إلى حذ الآن كيف أن من يصغي إلى صوت ضميره يعي وجود الله عر 
وجل حتى إن م يعلم أحد بذلك... وهوبذلك يصل إلى حقيقة ثابتة وهي أن الله 
الذي خلتق کوناً متکاملاً ومنح الإنسان الوعي م یخلقه سدی» بل لا بد أنه 
خلقه لهدن معین» ولا بد أن تكون هناك صلة ما بین الله عز وجل وخلوقاته 
ليخبرهم بهذا الهدن. 
شديدة في معرفة خالقه وخالق الكون» وستصبح هذه الرغبة هي الهدن الوحيد 
في حياته» وسيكتشف أنه بأمسنَّ الخحاجة إلى الله الذي خلقه من العدم » وأسبغ 
عليه نعمة الياة وأن القوة كلها بيد الله تعالىء وسيدرك أيضاً أن الله عز وجل 

كوكبنا... واخلايا هى منشأً الياة... المطر لأجل الحاصيل... والشمس 
هي مصدر الضوء والحرارة في عالمنا الذي م يكن ليوجد من دو نها... وباختصارء 
كل ما يراه الاإأنسان حوله نما لا يعد ولا يحصى خلوق لغاية معينة. وهنا يتوقف 
الإإنسان ليسأل نفسه: إذا كنت خلوقافي كون متكامل خال من النقائص 
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والعيوب» وسأموت خلال فترة وجيزة» فما هو الهدفن من وجودي؟ ويسعى 
للحصول على جواب لسؤاله. 

ولن ترضيه ني هذه الخالة المعلومات المتفرقة التي يسمعها من غيره... بريد 
أن يعرف الله... يريد أن يعرف ما هو الهدف من خلقه... وقد أدرك من خلال 
ضميره أن ا لمعلومات التي يزوده بها الآخرون عكن أن تكون مضالة وغير 
كافيةء بل ومتناقضة ني معظم الأحيان. 

ويدرك الاإنسان بالفطرة أن خير ما يهديه إلى الله عز وجل هو الكتاب 
الذي أنزله وحفظه» القرآن الکربم آخر کتب الله عز وجل» ویتخذ منه دليلاً 
للوصول إليه. 

إن من يهجر القرآن الكربم يكون قد أعرض عن صوت ضميره: 

كم من الناس في هذا العام م يقرؤوه ولم يَدرفي ذهنهم جرد تساؤل حوله. 
إن الله عز وجل أنزله هدى للناس» وهم سيْسألون بعد ا موت فيما إذا كانوا قد 
اهتموا ا فيه أم لا وسيدخلون الجنة أو النار نتيجة لذلك. 

وإذا افترضنا أن بعضهم م يدلهم ضميرهم على كتاب الله فلا بد وأنهم 
قد سمعوا وعلموا بوجوده» ومع ذلك م یحاولوا قراءته ولا حتی تساءلوا عما 
يحتويه» مع العلم أنهم سيسألون عن ذلك يوم القيامة. 

وإذا ملا لذلك بشخص استلم رسالة من مكتبه أو مدرسته» وقد كتب 
عليها أنهاذات أهمية بالغة لمستقبله المهني أو التعليميء فعليه أن يقرأ هذه 
الرسالة وينفذ ما فيها خلال وقت معين. فما الذي سيفعله؟ هل يعلقها على 
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الحائط ولا يقرؤها... يضعهاني الجارور أو يقرؤها دون أن يعير اهتماماً مضمونهاء 
أم أنه سيقرؤها حال وصولها ويتصرف تبعاً مضمونها؟! 

إن حس الا نسان وحكمته ستحتم عليه أن يقرأ الرسالة» وهي جرد رسالة 
فكيف بكناب هو الأهم ني الوجود... الكتاب أنزله الله لعباده... ولكن الغفاة التي 
يعيش فيها معظم الناس تجعلهم لا يح ركون ساكناً ولا يحاولون قراءة القرآن 
الكرج. وقد أخبر الله عز وجل هذا في كتابه العزيز حين يشكو الرسول إلى ربه 
فیقول: 

لوقأل الرشولا يارب إن قومي اذو ا هذا القرآن مهجوراً) الفرقان: 0د. 

اونا جاَهم رَسُولة من عند الله مُصَدق ما مهم نَبدٌ فريق من الذي أُوتّوا 
الأب كاب الله وراء ظهورهم كَأنَهُم لا يغلَمون 4 البقرة: 101. 

إن قول الله تعالی: انهم لا يغلَمُون » يشير بوضوح إلى أن هؤلاء الناس 
يعلمون ناما ما عليهم فعله» ولكنهم يهملون كتاب الله عز وجل. فما من أحد إلا 
ويعلم ضمنياً أن عليه قراءة تعاليم الله عز وجل في القرآن الكرم وتطبيقهاء ولكن 
الغالبية العظمى تنجاهل ذلك والسبب في الأصل هو تجاهلهم لصوت ضميرهم. 
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القرآن والضمير دليلا 
الاأنسان إلى الهد ف 


الحقيقي من الياة 


يقول تعالى: ([أقحسبئم انما حفاكم عب وَأنْكُم لتا لا ترجغون 4 
المۇمنون: 115. 

إن الإنسان الذي يتفكر ني وجوده متجاهلاً صوت ضميره لا بد وأن 
يتساءل عن الهدف من وجوده» وسيكتشف بفطرته خلال رحلة بحثه عن 
الإجابة بأن عليه العودة إلى القرآن الكربم ووحي الله عز وجل. وأهم ما يفعله 
عندما ينوي قراءة القرآن هو أن يبقي ضميره يقضاء ويقرأه خلصاً النية أن يطبق 
ويعيش عملياً التعاليم التي وردت فيه. 

وني الآيات التالية نجد جواباً للسؤال الطروح» يقول الله عزوجل: 

وما حافت الجن والإنس إلا يبون × ما أريذ مِنهُم من زق وما 
أريذ أن يمون * إن الله هو الاق ذو الَو العخ) الذاريات: 56 - 58 . 

إن الهدف من حياة الإنسان على هذه الأرض هو اخدباره: 

الذي حلق اموت والحياة ؤكم أَيْكُم خسن عَمَلاً وهو العريژ 
العَفُوز4 الملك: 2. 
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إنا جعلتا ما عَلّى الأزض زيت لها بوهم أيهم اخسن عَمَلاً4 الكهف: ” 

طن حلفت الإنسَان من نطفَةٍ أفشاج بيه قَجَعلناة سَوِيعاً بَصِيداً × إا 
دياه السّبيل إماشاكراً واا كفوراً4 الإنسان: 2 - د . 

يدرك القارئ لهذه الآيات أن الله عز وجل قد خلق الياة ليختبر 
الانسان» ولهذاسيفكرف حياته وحياة غيره. معظم الناس من حولنا يجرون 
ويتصارعون ني سبيل الحصول على شيء من حطام الحياة الدنياء ولديهم خطط 
مفصاة فيما يتعق بأمورهم الدنيوية التي يسعون فيها مثل البحث عن عمل... 
الزواج... الأطفال... المنزل الذي سيعيشون فيه... السيارة التي سیشترو نها. 
كيف سيحصاون على أعلى الرواتب؟ وأين سيقضون الإجازات ... إلخ ؟ 

وكل واحد قد حدد خططاً وأهدافاني فكره يسعى لتحقيقهاء إلا أن أحداً 
م يفكرفي الهدف القيقي لوجوده في هذا العالء فعندما يشاهد صاحب الضمير 
ا لحي هذه التصرفات يدرك بأنها ليست سوى نتيجة للحمق والغفلة. 

إن الله جل جلاله هو خالق الاإنسان وواهب الياة وقد أوضح الهدف 
من خاق الإإنسان ألا وهو العبودية. ولا كن للإنسان أن يحقق السعادة إلا 
عندما يعيش وفقاً لهذا الهدئ,» فيطيع الله ويسخر كل ما يلك لنيل مرضاته. 
ولكن معظم الناس يقضون حياتهم في غفلة وجشع» ویتصرفون کأنهم لا يعلمون 
حقيقة وجودهم» ولا يعلمون إلا أنهم خلقواني هذا العام من أجل متعتهم 
اخاصة. 


أما الإ نسان الذي يُعمل ضميره يرى أن معظم الناس ينحدرون في منزلق 
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خطر من الاهمال» ويدرك أن ھۇلاء الناس لا مکن أن یکونوا مالا يتبع. فلا 
مكن أن يعلل نفسه بالقول: ( كلهم يفعلون ذلك» لأن ذلك سيحول دون 
اتباعه لهدي کتاب الله عز وجل. 
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الضمير والقرآن يأمران بالامان 
بالآخرة استنادا إلى العلم الثابت 


عندما يدرك الاإنسان أن وجوده في هذا العام إتما هو اختبار من الله عز 
وجل فاته سيرتقي بأفكاره ... فإذا كانت الياة اختباراً فلا بد لهذا الاختبار من 
نتيجة» ولن تظهر هذه النتيجة في الدنياء كما أنه لا عكن أن يكون المت هو 
النهاية. 

كم مرفي هذه الياة من طغاة وفجار ومجرمين... وكذلك رسل وأناس 
سَخروا حياتهم لعبادة الله عز وجل... ومر فيها فقراء وبؤساء قضوا حياتهم 
مظلومين و كلهم الآن أموات... 

الصالح والطالح منهم تحت التراب» ولم يبق منهم اليوم سوى الهياكل. 
ولا مكن لله عز وجل» واسمه العدل» أن يكون قد خطط لتنتهي الياة بهذا 
الشكل. 

باختصار: إن ضمير الإ نسان سيخبره بأن عدالة الله ا مطلقة ستجزي كل 
نفس با كسبت» وبا أنه م يوف كل إنسان أجره ني هذه الحياة فلا بد أن 
الحساب مؤجل. 

إن الناس الذين يتفكرون في وجودهم دون تجاهل لصوت ضميرهم 
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يجدون الإجابة على هذا في القرآن الكربم حيث يقول الله عز وجل إنه أجُل 
الحساب إلى ما بعد اموت حيث سيوفى كل إنسان على قدر عمله: 

ظط إل مركم جويعًا وع الله حَقا نه يبدأ اخاق ثم بويد ليجزي 
الین آمثوا وغولوا الصًالحات بالقسط الذي كَفرُوا لهم شراب من حومم, 
وعَذ اب الیم بمَا انوا كفرُون) يونس: 4 . 

إن هؤلاء الذين يرجعون إلى ضمائرهم وإلى القرآن ني أحكامهم يد ركون 
أن الله عز وجل علم بهم وسيجزيهم بكل حسنة وسيئة. ولا مكن أن يُغفل أي 
من أفعالهم كما يعتقد الكثيرون خطا. 

وقد أوضح الله تعالى في كتابه الكربم أن الخياة التي تنتظر الإنسان بعد 
الحساب هي الخياة الحقيقية؛ فإما الجنة أو النار. فبعد ا موت يُسأل كل إنسان 
عن عمله أمام الله فالذين قضوا حياتهم في طاعة الله عز وجل سيخلدون في 
الجنة وهي خير مقر يسعى إليه الإنسان, أما الذين م يفعلوا ذلك فسيخلدون في 


جهنم حيث يذوقون أشد أنواع العذاب والگرب: 


الضميراللحقيقي هو الذي بستيقظ عند رؤية ملك اموت وعذاب جهنم 

إتها حقيقة معروفة في القرآن» وبالرجوع إلى الضمير والحكمة فإن الياة 
الحقيقية تبدأ بعد الموت» و كل إنسان سيلاقي ني الخياة الأخروية مصيراً يناسب 
سلو که فی الحیاة الد نيا. 
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وبالطبع فإن إنساناً يقضي حياته ني اللهو واللعب ويتجاهل حقيقتها لن 
ينصا ع بسهولة إلى صوت ضميره. كل إنسان يسعى وراء أهداف معينة تفيده 
في حياته الد نياء ولك نأا من هذه الأهداف لا يتعلق بحياته الأخروية. 

وني كل الأحوال فإن الموت حقيقة مطلقة تدحض كل ما سواهاء ولكن 
الناس لا يعتبرون من الموت حق الاعتبار» ويتصرفون كأنهم يعيشون أبداً. 

فما الذي يجعل معظم الناس يتجاهلون هذه الحقيقة رغم أهميتها؟ 

للإجابة على هذا السؤال عليك أن تفكر ولو للحظة: 

كم مرّة ني حياتك تفكرت ني ال موت ؟ هل فكرت أنك في يوم من الأيام 
ستموت وسيفارقك الأحبة وعضون في شؤو نهم اليومية؟ وأنك حينها لن تأخذ 
شیعاً ما جنیت إلى القبر؟ هل تصورت يوماً كيف يكون الموت... كيف سيبل 
جسدك تحت التراب؟ هل فكرت ماذا سيحل بروحك حينها؟ 

إن للإنسان روحلا مكن أن تبلى» وحياة الرو ع إنا تبدا وت الجسد. 
فهل تساءل الاإنسان ذات مرة: ماذا ينتظره في هذه اخياة؟ وشأنه شأن معظم 
الناس قد لا يفكر ني هذه الأمور أبداًء لماذا؟ لأنها تسبب الرهبة لذلك فإنه 
يحاول تجنبها بقدر الإمكان» وإذا حصل وطرح موضوع ال موت» فإن الناس 
يحولونه إلى دعاية ويقللون من شأنه بتعليقاتهم الوقحة وذلك لصرف تأثيره 
نهم 

فلماذا يحاول الجميع التهرب بشدة من هذه الحقيقة مع أنها واقعة يوماً 


ما لا حالة ؟! 
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إن ما يجعل الناس يتجنبون ذكر الموت والآخرة هو أن ذلك يحرك 
ضمائرهم ويذ كرهم بأن الله عز وجل سيسألهم ويحاسبهم عن أفعالهم بعد 
الموت. 

وعندمايصحوالضميں يفقد ما كان ني زمن الغفلة أهميته. ويدرك 
الإنسان عندما يفكرباموت الأشياء التي تستحق الاهتمام في حياته فعلا ما قيمة 
الحياة الد نيا إذن؟ رعا يكون من الصعب على الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة 
ولكن التفكيرني لحظة اموت بكل تفاصيلها سيساعد الا نسان على تفهم هذه 
الحقاتق. مكن أن يأتي الموت في اللحظة التي تنوقع فيها أنه أبعد ما يكن عنك. 
ولن تكون لديك الفرصة للتحضير له. 

يكن أن يأتيك الموت الآن أو بعد عدة دقاتق أو ني الدقيقة نفسها بعد 
عدة سنوات. 

الإنسان لا يستشعر ضميره: إلا ني اللحظة التي تأتيه فيها ملائكة ا موت 
ویری فيها ا لجحیم بعینه. 

رما تکون قد شهدت موت أحدهم لكنك شاهدت موت الجسد... 

أما ما يحدث للروے عند اموت فهو أمر لا يعرفه سوى الذي يخوض 
هذه التجربة. 

عندما یکون الإنسان متفرجاً فانه یری موت الجسد» ویکن أن یکون 
هذا اموت هادا كما يبحدث عندما يوت الانسان بفعل حادث سير أو مرض. 

أما ما تمر به الروح عند الموت فهو أمر ختلف تاماً عما يبدو عليه اموت 
ظاهر الأمر. 
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فإذا كان الاإنسان مؤمناً فان روحه تخرج بسلام» ویبشره ملکان بأنه 
سيكون خالداً ني النعيم لا يصيبه الحزن ولا ا خون» بل يشعر براحة داخلية لا 
حد لها؛ لأنه على يقين بأنه سيكون في سعادة وسلام أبدأً» كما يقول الله عز 
وجل في كتابه العزيز: 

الین تتوقاهم اللاك طبن ولون سام عَلَيَكُم اذخلوا الجنةَ ما 
شم تَغمَلُون 4 النحل: 32 . 

(إلا تخزئهم اقرع الأكبر وتتلقاهم الملانكة هذا يَومُكُم الذي كخم 
عون الأ نبياء: 103. 

أما إذا قضى الا نسان حياته بعيداً عن مرضاة الله عز وجل» فبغض النظر 
عن ظرون وفاته فان لحظة موته ستكون بداية العذاب لروحه» ويحذر الله عز 
وجل هؤلاء الناس فيقول: 

َكيف دا وهم اللاك ضرئون ۇجوكهم وأذبارهم 4 محمد: 27 . 

وهكذا فإن جرد تصور الا نسان للحظة ا موت وتفكره فيها سيجعله 
یتصرف بإخلاص مطلق» ویتبع ما یلیه عليه ضمیره ني کل أفعاله. 

قد يأتيك اموت وأنت تقود سيارة, أو تقوم بعمل روتيني» وفجأة تنغير 
الرؤيا أمامك فترى ملكي الموت. الكافر الذي قضى حياته في المعصية متجاهلاً 
اموت والآخرة يفزع لرؤية الملكين بأبشع صورهما. 

ويخبرنا الله عز وجل في القرآن الكري: كيف أن ملكي الموت سيمدان 
أيديهم إليه ويسحبانه إليهما ويعلنان له أنه سيقيم من الآن ني الجحيم» 
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ویضربونه على وجهه ودبره. ویکون خروج الروے من الجسد کأشد ما یکون 
من الألى وعندها يدرك الاإنسان ما ينتظره. 

وقد وصف الله عز وجل هذه اللحظة في سورة القيامة: 

وۇجوة يومينٍ باسرة × طن أن يفل بها قاقرة * كلا ذا بعت التراقي 
× قل من راق * ون أنه اراق × والتفت الاق باَّسّاق × إلى ربك يومِاٍ 
الحَسَاق × قلاصدق ولا صَلى »× وَلكن كدب وى ) القيامة: 2-24 . 

وأنت أيضاً ستمر حتماً بلحظة ا موت. وعندها كيف ستَقَيَّم أمورك؟ ما 
هو الهام منها وما هو التافه ؟ ما الذي ستندم على فعله... ما هي النصيحة التي 
تتمنى لوأ نك سمعتها؟ من هو الشخص الذي تنمنى لوأنك ل تعرفه؟ أي أهمية 
ستبقى لتفاصيل عملك؟ ما أهمية اختيار الثوب المناسب ضور حفلة ما؟ وما 
أهمية رأي الآخرين في مظهرك با مقارنة مع ما سيؤول إليه حالك في الآخرة. 

إن الذين يجيبون على هذه الأسئلة السابقة بصدق سيحققون حتماً 
توافقاً مع ما مليه عليه ضميرهم. أما إذا م يتبع الإنسان أوامر الله عز وجل في 
حیاته ولم يسع لنیل مرضاته» فان ا خو والندم سیکونان رفيقيه ني رحلة المت 
يوم لا ينفع الندم . 

وسينهك نفسه بأسئلة لا جدوى منها... ليتني م أستمع لفلان... 

ليتني حافظت على الصلاة... ليتني قضيت حياتي في طاعة الله عز وجل... 

في هذه الأثناء يكون تأثير لحظة الموت شديداً؛ لأن الملكين سيجرفانه 
ذليلاً إلى جهنم قبل أن يدخلهاء وسيتساءل حينها: ما الذي أوصله إلى جهنم؟! 
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سيشعر الا نسان عندئذ بفزع لا يوصف؛ لأن کل ما فعله أو حتی فکر فيه في 
حياته سيعرض عليه... أفكاره التي ظن أنها تخصه وحده ولا مكن لأحد أن 
يعلم بها... 

وستعرض عليه کل أفعاله ما ذ كر منها وما نسي: 

e‏ أشتاتاً يروا أغمَالَهُم × فمن مَل مْقَال درو حرا 
يره × ومن يَغمَل مِْقَال درو شرا يره ) الزلزلة: 6 - 8 . 

عكنك أن تفكر وتسأل نفسك مذ الآن وأنت تستعرض شريط حياتك: 
ما الذي ستندم عليه وما الذي سينفعك ني لحظة كتلك ؟ 

عن أي شيء ستقول: ليتني م أفعل كذاء أو ليتني فعلت كذا... عبر الله 
تعالى في القرآن الكربم عن هذا الندم الذي لا طائل منه بقوله : 

ذلك الوم الحق فمن شاء نخد إّى رَه مأ + إئا ناكم عَذَاباقرياً 
يوم بطر الْمَرءُ مَاقَدَمَت يداه وَيَقُول الْكَافْو يكي كنت د رابا التبا و3 - 40. 

علاوة على ذلك فإن الناس سيغضبون ويشعرون مقت شديد لأ نفسهم 
لا اقترفوه في حياتهم الد نيا. ولكن مقتهم وغيظهم لا عكن أن يقارن بغضب الله 
عز وجل عليهم: 

إن الین قروا اون لَمَفت اله کب ژین مفیکم اگم إذ 
دعن إلى الامان فتَكُفُرون) غافر: .1٥‏ 

ويخبر الله تعالى في كتابه أن الندم وتذ كر ما مضى لن يفيد في ذلك اليوم. 
فذلك اليوم هو نهاية كل شيء» وسوفن يكون من المستحيل أن يعوض الا نسان 


34 


هارون یحیی 


ما مضى؛ لأن أبواب الجحيم ستغاق على داخليها إلى الأبد. 

و جيءَ ومز بجهنم ومن ق كر الإنسان ونی لَه الذُكُرَّى × يفولا يا 
يكي قفتا لحياتي × قيومياٍ لا يعدب عَذابه أحذ × ولا يوثق واه ح4 
الفجر: 23 - 26 . 

باستطاعة کل إنسان مهما کان ضالاً أن يدرك بوضوح کل ما یلیه عليه 
ضميره ني لحظة ا موت والحساب. وعندها سوف يستحيل عليه أن يعود ليصلح 
من أمره ويتبع ضميره؛ لأن عودته إلى الخياة مستحيلة. 

إن الهدف من هذا الكتاب هو حمل الإنسان على استشعار ضميره قبل 
فوات الأوان» ودعوته إلى العيش حياة مكنه فيها أن يعوض عن ماضيه ويتجنب 
الندم في آخرته. 

إن قوة إمان أصحاب الضمير بالله عز وجل والآخرة هي الفارق بينهم 
وبين الذين لا يتبعون ضميرهم. فصاحب الضمير الي يتصرف وکأنه يسال 
عن أفعاله على شفیر جهنم. یخبرنا الله عز وجل في کتابه عن بعض رسله الذين 
م ينسوا آخرتهم: 

اذز عباد نا إنراهيم وإشحاق وَيغفُوب أؤلي الأيدي والأصار ×+ 
إا أخلضتاهم بخالصَة ذكرّى الذار» ص: 45 = 46. 
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هدفه الأوحد هو أن يسأل الله ني كل أفعاله رضاه وال جنةء فمن غير المعقول أن 
يتصرف الانسان تبعاً لضميره وحکمته» ثم یضع خیاته هدفاً مغایراً لهذا. 
ويخطى إذ يعتقد أن الدين يحتل جزءاً بسيطاً من حياته» ويتمثل في أداء بعض 
طقوس العبادة في أيام معينة. فعلى العكس من ذلك يقول الله عز وجل في كتابه 
إن حياة الإنسان التي فرضت عليه يجب أن تكون ني مرضاة الله تعالى: فل إن 
صَلاتي وسكي ومخياي وَمَمَاتي لله رب العَالَوِيْن) الأ نعام: 162 . 

وعلى الإ نسان أن يراقب الله ني جميع أقواله وأفعاله وقراراته» فيفعل ما 
يرضى الله عزوجل» ويتجنب مالا يرضيه وليس له أي خيار آخر؛ لأنه 
سيُحاسب على ما فعل في حیاته وبناءً على هذا الحساب سيتقرر مصيره الأبدي. 
فالا نسان إذا کان طائعاً لله عز وجل ففكر وتفهم 

حقيقة وجوده فلن یکون في حياته ما هو هم من اکتساب رضوان الله 
عنهء الله الذي خلقه من العدم وأنعم عليه بحياة الخلد في الجنة. لا بد أن يعود 


مرة أخرى لضميره فيسأله عما عكن أن يرضى الله تعالى عنه. وقد بين الله جل 
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جلاله في قرآنه الكربم كل أوامره ونواهيه... ومن هنا يستطيع الاإنسان ذو 
الضمير الحي أن يتقيد بها ويبدي اهتماماً شديداً بذلك مستفيداً من الأمثلة 
الصالة التي وردت فيه. وإن قارئ القرآن يعرف أن الله قد فرض على 
اللانسان طقوساً معينة للعباد ة أحدها: هو الصلوات الخمس : 

دا قَضصَيْثم الصلاة قاذ كُروا الله قاماً وَفُغوداً وَعَلّى جثوبكم قدا 


اظمَأتشم قأقيمُوا الصْلاة إن الصّلاة كات على المُؤمين كبا موفوتاي النساء: 
103 . 
تذ كرنا هذه الآية بأن الإنسان ملزم بالصلوات امس : 


ا ا 


إن الصلاة کات على المُؤبب كبا موقو 4 

هذه الآية تحرك ضمير كل من يقرؤها فيشعر أن عليه القيام إلى الصلاة 
وهنا إما أن ينفذ الاإنسان ما يليه عليه ضميره وما يأمره به الله تعالى في القرآن 
الكربي أو أن يتجاهل ذلك مختلقاً لنفسه أعذاراً متنوعةء لكن عليه أن لا ينسى 
أنه لا عذر لتارك الصلاة ني الآخرة. 

وني آية أخرى يأمر الله عز وجل الاإنسان أن يكون عادلاً مهما كانت 
الظروف الحيطة: 

یا ھا الین آمئوا کوئوا کوامین بالقسط شه اء لله وَلَوعَلی اگم 
أو الؤالڌین وا لاقریین إن يکن غا اوقا الله وی بهمَا قلا تتبغوا الى أن 
تعدلوا إن تاؤوا او تعرضوا إن الله گان بَا تَعمَلون خبرًا) النساء: 135 . 


هناك طريقة واحدة تجعل الإنسان يتقيد بأوامره تعالى وهي أن يتبع 
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ضميره. لنأخذ موقفاً بكن أن يواجه الشخص المقصود في الآية السابقة: را 
تؤدي شهاد ة صدق يدليها إلى إدانة أحد أقاربه بجرية مغلا... هنا إذا كان هذا 
اللإنسان يؤمن بالحساب بعد الموت فإنه سيصغي إلى ضميره؛ لأن خير الدنيا لا 
يقارن بخير الآخرة . 

وني آية أخرى يقول الله عز وجل: 

(یا بها الذِین آمَئوا کوئوا کوامین لله شه اء بألقنط ولا يَجرمنكُم 
شتآن قوم على ألا عدوا اغدأوا هو أرب لائقوى وَاتفُوا الله إن الله خبير ما 
تَغمَلُون ) ا لمائد ة: 8. 

حتى يستطيع الا نسان أن يتقيد با ورد ني هذه الآية عليه أن يسيطر على 
غضبه حتى في أشد حالاته» وتكون أحكامه عادلة. فالله عز وجل يأمرنا أن 
نحكم بالعدل حتى مع الأشخاص الذين نبغضهم لأفعالهم أو أقواله كما 
يأمرنا الله أن نتجنب الظن والنميمة: 

إا أيُها الذي ن آمثوا اجكيوا كيرا من اظن إن بغض الظن نم ولا 
م و‌ ت ا وو 0 4 ا 1 
تَجَسَسُوا ولا يَغکب بَغضکُم بغضا أيُب أحذ كم أن اكل لخم خد ميت 
قكرهثمُوه واتفُوا الل إن اللة كواب رجيم ) الحجرات: 12. 

في هذه الآية يحذر الله عز وجل الإنسان من بعض الخصال السيئة 
فيذ كر ثلاث خصال مرتبط بعضها ببعض,» فالذي يغتاب يحكمه الظن السيى» 
وكذلك فإن الذي يتجسس على غيره يفعل ذلك بدافع الظن أيضاء وعلى 
الرغم من كون هذا السلوك شائعاً ني الجحتمع إلا أنه تصرف مالف للضمير 
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وستكون مقارنة جيدة أن يضع الإ نسان نفسه في ذات الموقف» فمن الم كد 

أنك لا تحب أن يتطفل أحد عليك فيتجسس على أسرارك وأخطائك 
ويشيعها. ولا تحب أيضاً أن ينم أحدهم عليك ويظن فيك ظن السوء بل إن 
ذلك سيوك ويشعرك بالظلم... إذن: لا مبرر لأن تلحق الأذى بغيرك وتعرضه 
مغل هذا الموقف» وإنه لدليل على أنك حي الضمير إذا كنت تعامل غيرك كما 
تحب أن تعامل. للأسباب السابقة يقول الله تعالى: 

يجبا أحذگم أن اکل لخم خي م ) . 

يظهر هذا التشبيه كم أن الغيبة والظن أمران مقززان ؛ لذلك يتوعد الله 
عز وجل من یقوم به بالنار قیقول: 

ويل لكل همر لمرو × الي جمَع ملا وَعَدده × يَحْسَبا أن مله 
أخلَّده + كلا لذن في اطمَة × وما أذرالة ما الحطمَة × تا الله الوقدة × 
لني تطلع عَلّى الايد × إنها عَلبّهم مؤصَدة + في عَمَلر مدد ) الهمزة: 1 - 
9 

إن الغيرة والحسد والحقد هي التي تجعل الا نسان يغتاب غيره ويتطفل 
على أسراره ويتهمهم زورأًء وهذا خالف ناما لتعاليم القرآن الكرج. كماأنه لا 
يتماشى مع الضمير مع أنه غير مستنكر في اجتمع بشدة؛ ولذلك فإن خير ما 
يفعله الإ نسان هو أن يبتعد تماما عن هذه الأفعال ويشني غيره عن فعلها. 

إن تصرفات الاإنسان الذي أدرك جوهر القرآن وأفكاره تكون قائمة 
على تعاليم الإسلام الخيرة. وبتعبیر آخر: فإنه يلتزم ما عليه عليه ضميره ويضع 
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المت والآخرة نصب عينيه فيرجو الدار الآخرة في كل أعماله؛ ولأنه إنسان 
میز فانه یفکرفي غیره أیضاً ویوجه کل جهده لیتزود 

لآخرته فيضعها في حسبانه حتى فيما يتعلق بأبسط الأمورء فعلى سبيل 
ا مخال: إذا كان له صديق ثري فإنه يفكر أن هذا الصديق سيموت أيضافي يوم 
من الأيام ويخضع للحساب» فيتجنب الخوض معه في أحاديث تزيد من تعلقه 
بالد نياء ويذ كره دوماً بأن هناك جنة أو ناراًء ويعمل من أجل خيره وسعادته في 
الدنيا والآخرة» ويدعوالله تعالى أن يجتمع معه في الجنة. ويحاول أن يبعده عن 
ا معاصي ويدله على طريق اير فيجعله لآخرته» وبذلك يعبر عن حبته له. وقد 
يبدو الإ نسان الذي يتبع ضميره ويرجو مرضاة الله عز وجل للوهاة الأولى مثل 
غيره... يذهب إلى العمل... وإلى المدرسة... يتسوق وعتع نفسه إلا أنه 
بالاإضافة إلى ذلك كله يسعى إلى مرضاة الله عز وجل في كل ما يفعل» وفيه 
يقول عز وجل: 

لإرجال لا تلهيهم تجار ولا بّخ عن ذ كر الله وإقام الصَلاةٍ وإياءِ الركاة 
افون وما لبا فيه الوب ا النور: 37 . 

وعكن أن يتساءل بعض الناس: كيف يكن للانسان أن يسعى لنيل رضى 
الله عز وجل في كل أفعاله ويذ كر الله في كل لحظة ؟ أولاً: يجب أن تكون 
العبادات وطاعة أوامر الله عز وجل أهم من كل ما سواهاء وللانسان الذي 
یتبع ضمیره عليه أن لا ينسی مراقبة الله عز وجل له» فلا تلهیه تجارته فیهتم منافع 
الدنيا ويترك خير الآخرة بل يكون أميناً حتى لو أثر ذلك في دخله فإنه لا يدفعه 
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إلى الغش وارتكاب . 

ما لا يستطيع تبريره فيكون سبباً خزيه في الآخرة. يجب أن يكون محل 
ثقة فإذا کان مدیناً يقضي دینه وإذا كان دائناً عليه أن يراعي ظروف غیره 
فينتظره إذا كان ذا عسرة؛ يقول الله عز وجل: 

إن كان ذو غشرق َظرة إلى رة وان تَصَدَفوا حبر کُم إن کشم 
قَغْلَمُون ‏ البقرة: 280 . 

المؤمن لا ينسى أن الخير كله بيد الله عز وجل فلا تفسده النعم بل 
یشکر الله تعالی عليها. 

هناك الكثير من الأحداث التي نمر بالا نسان في حياته اليومية» ويستطيع 
من خلالها أن يتذ كر الله عز وجل ويطلب رضاهء وذلك بالرجوع إلى القرآن 
والسنة. 

وعلى كل من يريد التقيد بتقاليد الدين أن يقرأ القرآن الكربم معملاً 
ضمیره ويطبق ما قرأ أيضاً بالاعتماد على ضميره. 

الصمير ببحث عن السلوك الذي برضي الله تعالى : 

إن ضمير الاإنسان يتكبد مشقة شديدة في العمل على إرضاء الله ولا 
يكترث أبداً بإرضاء الناس أو بنظراتهم إليه بل يتوب إلى الله وحده. 

بعضهم يعيش الإسلام دون الاعتماد على ضميره بل بطريقة تقليدية 
اعتيادية ماما كأسلافهم» ويكفيهم أن يؤدوا طقوس العباد ة التي نقلوها عنهم . 

هؤلاء اختاروا أن تكون عبادتهم بأفواههم لا بقلوبهم والسبب في ذلك 
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إما أنهم أرادوا تجنب المواجهة مع من حولهم أو ببساطة لأنهم نشؤوا على 
ذلك. 

وبدل أن يبحتوا عما يرضي الله تعالی فإنهم يبحثون عن أقل ما عکن فعله 
ليقنع الآخرون بأنهم أتقياء. 

وني جميع الأحوال يستحيل أن يكون المرء مسلماً بحق دون أن يعمل 
ضمیره. 

فالا نسان الذي يتبع ما عليه عليه ضمیره یفک رکیف یکن أن عبد الله عز 
وجل على أ كمل وجه» ويجاهد ليتجنب كل ما مكن أن يجعله يقف وقفة 
مساءلة مربكة يوم الحساب؛ لأنه يعلم أنه ني هذا اليوم سيلقى حساب كل ما 
فعله. وني ذلك يقول تعالی: 

وأقیمُوا الصْلاةَ وَآئوا الؤکاة وما دموا لأنفکُم مِن خر تَجذوهُ 
عند الله إن الله بماتغمَلون بَصِردٌ 4 البقرة: 110 . 

هناك مثال ني القرآن الكربم عن سعي الا نسان لتقد أفضل ما يستطيعه 
وبأجمل طريقة حين يأمر الله تعالى عباده أن يقولوا أحسن الكلام فيقول: 

<[ فل لعبادي يَفُولوا الي هِي أحسَن إن الشيْطان يتزع بيتهم إن 
الشيْطان كان لاإنسان عذواً فبياً) الإسراء: 53 . 

فالإنسان الذي يتبع أوامر الله عز وجل لايقول إلا الحسن من الكلام 
ولا يتبع هواه فیتفوه بكل ما قد يخطر على بالهء بل على العكس من ذلك سيقول 
أجمل الكلام وأحسنه تأثيراً 
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ویکون همه ألا يحرج أو يؤذي من يخاطب» وسیختار من الحديث ما 
يرضي الله عز وجل» مستدلاًفي نفس الوقت بضميره. 

وني آية أخرى يقسم الله عز وجل البشرإلى ثلاثة أقسام من حيث 
ارتباطهم بالاسلام: 

ثم أورنتا لكاب الذين اضطقيتا من عاد ناقُرنهُم فام لتفه ومنهم 
مفتصة ومنهُم سَابق با خيرات إاذن الله ذلك هو الفَضل الكبيژ) فاطر: 2د . 

كما تقول الآية الكرية: 

من الناس من لا يعيش مطلقاً وفقاً لتقاليد الإسلام » ومن الناس من يتبع 
ضمیره جزئیاً ویخصص شیئاً من وقته وجهده للإسلام وذلك عندما لا 
يتعارض مع مصاله كما أنه لا يقوم بجهد حقيقي لنشر الإسلام وتعاليمه 
احيرة بین الغاس » معتقداً أنه قد عرف ما هورم وما هو مباح» وصُسلّمْ بأن ما 
يقوم به من عبادات تجعله أخلاقياً ما فيه الكفاية. 

وني الحقيقة: إن ما يتماشى مع الضمير هو أن يختار الإنسان نما هو مباح 
ومقبول» وتنبع أحسن الحديث وأقومه» وني هؤلاء يقول الله تعالى : [ لذن 
يشكوغون اقول قيتبغون أحستة اوليك الَذِِن هَدأهم الله وأويك هم أؤوا 
الألباب ‏ الزمر: 18. 

أما القسم الثالث: أي الذين يتسابقون إلى اخيرات فهم يتصرفون وفقاً 
لما عليه عليه ضميرهم فيتسابقون ليحصدوا الجائرة الكبرى؛ يندفعون طواعية 


لأي عمل يخدم اللإسلام ولا يسمحون لأحد أن يسبقهم إليهء ولا يرضيهم أن 
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يفعلوا ما هو حسن في وجود ما هو أحسن. 

دوني سورة النساء يأمرنا الله تعالى بأن نكلف بالأمانة من هو أهل لها 
عنى أن تسند إلى من تنوفر فيه الشروط التي تؤهله للاضطلا ع بها وني هذا يقول 
تعالی: 

١‏ إن الله يأم ركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا » ) النساء:58. 

إن الأمانة مهمة خطيرة ووظيفة كبيرة. والأمانة إما أن تكون مسؤولية 
يتحملها المرء أو الحفاظ على شيء ثمين. وهذه الآية تؤكد على أن الأمانة إذا 
كانت شيئا ماديا فإته يتوجب إعطاؤها إلى أكثر الناس استقامة وأفضلهم أخلاقا 
وأرجحهم عقلاء أما إذا كانت هذه الأمانة مسؤولية فالواجب كذلك إسنادها 
إلى أكثر الناس علما وأوسعهم تربة. 

وباختصار ينبغي أن يتم اختار الشخص المناسب للنهوض بهذه المسؤولية. 
وتكليف من هو أقل علما و كفاءة يعني أن الهوی قد تدخل في موضوع هذا 
الاختيارء ويتمثل بشكل خاص في اختيار من تكون له قرابة دموية أو من يعتقد 
أنه قد يقابل هذا الفضل بغله أو بأحسن منه ني المستقبل. وبشكل عام فإن هذا 
السلوك هو الأ كثر شيوعا ني أوساط الجتمع» معنى أن إيثار المصلحة هو الغالب 
على نفوس الناس. ولهذا فإن القرآن الكربم يرى أن اختيار الأكثر أمانة و 
الأفضل أخلاقا أمرضروري. 

ومثلما يلاحظ فان موضوع الضمير لا يقتصر فقط على معرفة الله معرفة 
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حقيقيةء بل يتعدى ذلك إلى طاعته وإرضائه من خلال القيام بالواجبات الياتية 
على أحسن وجه وأفضل صورة. وأغلب الناس يعتقدون أن إدراك وجود الله 
كان» وني بعض الآيات القرآنية يخاطب الله تعالى هذه الفئة بقوله: 

فل من يززفكُم من السَمَاِ الأرض أمن يلك السنْع والأًصارَومن 
يخر الي من المت ويُخرج م اميت من الي ومن يدير الأمر قَسَيقولون الله 
َقْل أقلا تون × قَذَلِكُم الله ربكم اق قمَاذا بغ الق إلا الصّلاله قأتى 
ضراو 4 يونس: 1د - 2د . 

کما نری في هذه الآية: 

إن هؤلاء الناس یؤمنون بوجود الله عز وجل وبأنه رازقهم» وبأنه خالق 
اموت والحياةء ومالك كل شيءء. ولكنهم لا يعملون ضميرهم ليوصلهم إلى 
أعمق من هذا؛ لأنهم يرون أن هذا كاف لإعانهم. 

لكن الانسان الذي يعمل ضميره حقاً يستشعر رهبة من الله عز وجل؛ 
لأنه يدرك مقامه جل وعلا... رهبة تجعله يخشى أن يخسر رضى الله عنه. 

ولذلك تصبح حياته كلها سعياً متواصلاً في إرضاء الله تعالى ولا يضع 
لصلته بربه حداً معيناً ويذ كر القرآن سيد نا إبراهيم - عليه السلام - مثالاً على 
ذلك: 

ومن خسن ديا ممن ألم وجه لل وه شُخين واتيج مل إثراهيم 
حنیفاً واتَخدٌ النساء: 125 . 
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للوصول إلى أعلى مستوى من الإدراك الممكن للعقل البشري» فيكرس ليله 
ونهاره ليد رك قدرة خالقه وعظمته ويتقرب منه. 
قد لاخدا کک وان ن کن ای ر ااب 


مرة أخرى: هو الضمير. وسنشرح ذلك في الصفحات القادمة. 
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کف بكرن اضر مالا 
الإإأنسان بالله عز وجل 


إذا سأل الإنسان عن الأهداف التي يعيش من أجلها حياته فماذا 
سيكون رده؟ البيت... العائلة... العمل... أو رما تحقيق بعض المبادىء. ومهما 
يكن الرد فلا بد وأنه قد نسي أهمها. إن أهم ماي حياة المرء هو معرفته لله عز 
وجل» فيمنحه كل شيء جاهداني سبيل التقرب منه» ولكن الغالبية العظمى من 
البشرية تقضي حياتها متجاهلة هذه الحقيقة. 

اطرح السؤال على أول شخص تقابله أو اطرحه على كل من تقابله 
ستجد أن أجوبتهم جميعها مرتبطة بالخياة الدنيا. ولكن الإنسان الذي يُعمل 
ضميره سيدرك مباشرة أن هم ماني حياته هو تقربه من الله عز وجل والوسائل 
التي مكن أن تساعده في ذلك. و كما يأمرنا الله عز وجل ني القرآن: 

يا يها الین آمثوا افوا الله وابتغوا لَه الوسيلةً وجاهذوا في سَبيله 
كم تفلحون ) الائدة: 5 . 

كيف يدرك الضمير ضرورة قربه من الله 
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أن تشغل نفسك بالتفكير بذلك» قلبك لا يتوقف عن اخفقان» وأعصابك تنقل 
باستمرار الرسائل الضرورية إلى الدماع. كل أشكال الطعام التي يتطلبها بقاؤك 
وتغذيتك موجودة بشكل طبيعي في العال؛ الهراء يحتوي على كمية 
الأ وكسجين التى تناسب احتياجك؛ جسدك مزود بالت ركيب العضلى 
والهيكلي الذي ييسر ح ركتك دون أن تنشغل بالتفكير بذلك. بإمكانك التقاط 
ما تشاء وحمل ما تريد والسير وحتى الركض لمسافات طويلةء هذا بالإضافة إلى 
أدق الوظائف التى تختاجها للبقاء. ومنحك الله عز وجل حواس ختلفة ولكل 
منها شعو ميز؛ فأنت تتلذذ بأنواع الطعام الختلفة. ويكن للمس الأشياء أو 
مشاهدة جمال الطبيعة من حولك أو كلامك مع صديق أن تسعدك. 

إن الله عزوجل هواخالق العظيم الذي خلق كل ذلك وسخره 
خدمتك. شاء لك أن تكون فخلقك من العدم» ولولا مشيئة الله تعالى لما كنت. 

إن تغذوا نِغمَة الله لا تحضوا إن الله فور رحيم) النحل: 18. 

وفوق كل هذه النعم وعد الله عز وجل هؤلاء الذين يتبعون أوامره في 
الحياة الدنيا مكافاة رائعةء أن يكونوا خالدين في الجنة ولهم كل ما منوه. 

وني مقابل كل ما أنعم الله به عليك فإن أول ما عليك فعله هو أن تكون 
عبداً شکوراً کما یقول الله عز وجل: 

وال أخرَجكُم ِن طون أَمهاتَكُم لا مون شيا وجل لَكُم السُنْع 
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والأصَارَ والاَبدة كم تشكُرُون 4 النحل: 78 . 

كل النعم التي يعيش فيها هي من عند الله عزوجل: 

ما يفتح الله لئاس من رَحمَةٍ قلا مسك لها وَمَا يسك قلا مزل له 
من بغدو وهو العزيز الحكيم × يا أَيُها الاس اذ كُرُواأ نغمَة الله عََيكُم هَل من 
خالق عير الله ززفکُم من اسما والأزض لا إل إلا هو انی كن ) فاطر: 
g27‏ 

ويستحيل بقاء انوع البشري دون إرادة الله عز وجل. ولذلك فمن 
البديهي أن يكون النقرب من الله هو أهم ماني حياة الا نسان. 

ومع ذلك فإننا نجد أن الناس ينشغلون بحياتهم اليومية. ونادراً ما 
يقتطعون من وقنهم دقيقة واحدة للتفكرني ذلك. بل إنهم بعطون أهمية بالغة 
لرأي الناس فيهم» ويحاولون جاهدين كسب إعجابهم واحترامهم... أكثر مما 
يعطون من الأهمية لإرضاء الله عز وجل والوصول إلى حبه. وما لا شك فيه أن 
هذا منتهى الجحود. 

وليعلم الإنسان أن نيل رضا الله عز وجل ليس واجباً فحسب» وإما هو 
الطريقة المنلى ليكي يشعر بالسعادة والراحة. 

أما هؤلاء الذين يتناسون الله عز وجل» وياتفتون إلى إرضاء الناس أو 
ينغمسون في أمور تافهة, فلن يصلوا أبداً إلى الرضا والسعادة. 

فان لرضا الله عز وجل حلاوة في القلب کما یقول الله عز وجل في کتابه 
العزيز موضحاً أن قلب الإ نسان لا عكن أن يسعد إلا بذ كر الله: 
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الین آمثوا ومون لونم ينور الله ألا ينور الله طمن الفلوب ) 
الرعد: 28. 

ویکون الناس عادة في غفلة عن الله عز وجل وعن اليوم الآخرء ولا 
يعترفون بهذه الحقيقة إل عند تعرضهم إلى الضغوط. 

وني كل الأحوال فإن كثرة الدسيان هي التي تجعل الا نسان يبتعد عن الله 
تعالی... 

ولذلك فإن عليه أن يذ كَرّ نفسه على الدوام وذلك بالذ كر والتأمل. 

أما الإنسان الذي يتذ كر الله عز وجل في كل أحواله ويخشى عذاب 
الجحيم فإنه لا يتكاسل ولا يغفل. هل يكن لأحد أن يقف يوم القيامة على شفا 
جرف من جهنم ثم يفکرني شيء غير الله تعالی؟ هل یکن له ني هذا الموقف أن 
يهتم بإرضاء أحد غير الله تعالى ؟ هل ستكون لصحبة صديق أو قريب أية أهمية 
أو فائدة؟ 

فلا يبقى للصحبة ولا للجاه ولا للمال أي أهمية عند رؤية نار الجحيم. 

وهذا ما نجده في الآيات التالية: 

ولا سألا حميم حَويْماً + بَصَرُوتهُم يوذ ابجرم لو يفتدي من عدبي 
ومين ييه + وصَاحبنه وأخبو × و فصيانه التي تؤويه + ومن في الأزض جميعام 
ینجنٰه × گلا إنھا کی4 المعارج: 0 -15. 

وكمايخبرالقرآن. وكماندرك من العودة إلى ضميرناء فإن حياة 


اللانسان یجب أن تکون لله تعاى. وإذا أراد الإنسان أن يقضى حياته ف مرضاة 
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الله عز وجل فليس عليه إلا أن يتبع تعاليم القرآن الكرب» وأن يتخذ من سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم قدوة له وأن يعود إلى حكم ضميره في كل ما 
يواجهه. 

فاتباع الإ نسان لصوت ضميرهفي كل صغيرة و كبيرة يعني اتباعه لا 
یرضي الله تعالی. 

غير أنه توجد هنا مسألة غاية في الأهمية: إن الإنسان الذي لا يجاهد 
نفسه لاإرضاء الله عز وجل ربا قوم بفعل ما يظنه جيداً» وقد يكون متفهماً وطيباً 
بالفطرة. ولكن إذا م تكن الغاية من أفعاله هي رضا الله عز وجل فإنه لن يجزى 
عنها؛ لأنه لا يقوم بفعل اير اتباعاً لصوت ضميره» وإنا يقوم به من أجل 
مصالح شخصية مل شعوره والسعي وراء الشهرة أو لأنه شخص عاطفي. 

وبتعبیر آخر: إن نية الإ نسان في اتباع ضميره أهم من الفعل نفسه» وإذا 
أراد أن تكون حياته بأ كملها لله تعالى فعليه أن يخلص النية. على سبيل المخال: إن 
النية ني أي عمل خير يجب أن تكون خالصة لله تعالى لا يشوبها طلب رضا الناس 
أو حتی رضا الاإنسان عن نفسه. هذا سیساعده لیداوم على ذ کر الله تعالى 
واللجوء إليه ني كل ما يحتاجه. ويثني الله تعالى على هؤلاء فيقول: [اضبزْعلى 
ما ولون واذ کُر عبد تا د اود ذا اليد إنه اواب ص: 17. 

وبخبرنا الله تعالى ا مكن أن يقربنا منه فيقول: [والسًابقون السَابفٌون × 
وليك المُقَرَيُون ¢ الواقعة: 10 - 11 . 

وين الأغرًاب من يُؤين بالل واليوم الآخر وَيتخذ ما يق بتر عند 
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الله وَصَلوات الوْسُول رلا نها رة لهم سَيدخِلَهُم الله في رَحمته إن الله غَفُور 
رجيم 4 التوبة: 99 . 

إن کل عمل يقوم به الا نسان كما يليه عليه ضميره ولاإرضاء الله عز 
وجل هو وسيلة تقربه من ربه. ويبشر الله هؤلاء الذين تقربوا له بقوله: 

فاا إن کان من ارين × َرَو ح وَرَنحان وجتة میم × ومان گان 
من أضحاب لين × قَسَلام لك من أضحاب اليين) الواقعة: 88 - 91 . 
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القوى السلبية التي تقف 
في وجه الضمير: التفس والشيطان 


1- التفس: 

إن الضمير هو منحة الله عز وجل لللإنسان كما يقول تعالى: 

إو تفس وما اھا + لما فجورها وتقراھا» گذ افلح مَنَ اها × 
وَقّذ خاب من دَسّاها 4 الشمس: 7 - 10 . 

وهنا يقول تعالى إنه خلق الروح وألهمها الفجور والتقوى» وأوضح لها 
طريق الخير بواسطة الضمير. وكلمة فجور: تعني ارتكاب المعاصي... أن يكون 
اللانسان فاجراً يعني: أن يكذب. أن يتمرد. أن ينحرف عن الصواب» وأن 
يسبب المشاكل ويتدنى مستواه الأخلاقي على عكس التقوى. فالفجور 
يتضمن كل نقيصة في النفس البشرية. 

هناك جانبان للنفس البشرية: - الفجور: وهوأصل كل شر 

- الضمير: وهو الذي يقي الانسان من الشر. 

والنفس: مصطلح عربي يتكررف القرآن الكربم وليس لها مقابل ف اللغة 
الإنكليزية. ولكن مكن أن تترجم ب.510) النفس كما يذ كرها القرآن الكرم 
تعني: الجوهر, الذات» الروح» القلب» الشهوة» إنها منشأً الرغبة والغضب 
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والضميں إنها القوة المسيطرة على الإنسان. 

وهناسنركزعلى قوتها المسيطرة على الإ نسان إن النفس هي القوة 
الروحية التي تدفع الانسان للقيام بعمل معين أو اتخاذ قرار معين. وهذا ما 
يذ كره القرآن الكربم في الكثير من الآيات حيث يشار إلى النفس على أنها 
مصدر الفستق والشرنفي الإنسان. وقد قال سيد نا يعقوب - عليه السلام -في 
أبنائه الذين أرادوا التخلص من أخيهم يوسف - عليه السلام - بسبب غيرتهم 
منه: 

([وجاؤوا على قویْصهبدم گذبر گال بل سوت کُم آنفشگم فا 
بر ويل وال المشتعان على مأقَصِفُؤن ) بوسف: 1١‏ . 

إن نفس الانسان الأمارة بالسوء مكن أن ثَضصلَهُ فتصور له الشر على أنه 


وهناك منال آخر ني سورة طه عن تأثير النفس» فقد قام السامري وهو 
واحد من قوم سید نا موسی - عليه السلام - بصنع نال على شکل عجل من 
ذهب جمعه من الناس» فأضل به القوم کلهم ني غیاب سید نا موسی - عليه 
السلام - وعندما عاد سيدنا موسى وسأله عما حمله على ذلك قال: 

[قال بَضزت ما لم يضرو به ققبضت أَبَضة من أثر اسول فتبذنّها 
وكذلك سوت لي نفيي) طه: 96 . 

مال آخر يخبرنا به الله عز وجل في القرآن الكرج» وهو ما حدث بين 
قابيل وهابيل ابني سيدنا آدم - عليه السلام - حيث قتل أحدهما الآخر بسبب 
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الغيرة ثم أصابه الندم: 

«إقطوعت لَه نفس قل أخِبه فقكلة قَأضبَح من اخاسرفن) الائدة: 30 . 

إن القتل لا يكن أن يتوافق مع الطبيعة البشرية ولكن النفس الأمارة 
بالسوء عكن أن تسول ذلك للإنسان. والأمر نفسه ينطبق على غير ذلك من 
الأفعال كالسرقة والفسوق والكذب والغيرة والغرور. 

إن الآيات السابقة توضح لنا كيف تبدأً وساوس النفس» فقابيل وإخوة 
سيد نا يوسف والسامري ارتكبوا جرائم ختلفةء ولكن العامل المشترك فيها هي 
النفس التي حرضت كل واحد منهم على فعاته» وصورت له أن فيها خيره. 
والحقيقة أنها قد أضلته ودفعته إلى ارتكاب الآثام. 

ما هو مصدر قوة النفس؟ إن الأجابة واضحة في سورة الشمس حيث 
يقول الله عز وجل: َلْهَا فُجُورَّها...) وهنا بحظر لنا أن نسأل: إذا كان الله 
تعالى قد خاق النفس وجعل فيها الفجور أفلا يكون منطقياً أن نتقبل الفساد 
والسلوك اللاًآخلاقي من الجميع ؟ لكن علينا ألا نسى القوة الأخرى ف النفس 
التي نجدها حين نتم قراءة الآيات: 

تفس وما ساھا × قالَمَهَا فجورھا تاها + کد افلح من زکأها + 
وقد حَأب من دساها 4 الشمس: 7 - 10 حيث يتوضح لنا أن في النفس قوة 
معاكسة هي التي قنع اللإنسان من ارتکاب الآثام. 

هذا يعني أن الله تعالى وضع في النفس البشرية كلا القوتين: السابية التي 


تدفعه إلى الشر وتصوره له على أنه خي والإيجابية التي تحميه من الشر وتدفعه 


59 


أهمَّية الضميرفي القرآن 


إلى ما هو خير. فهو إما أن يحتكم إلى هذه أو إلى تلك . 


2 - الشيطان: 

يعتقد الكير أن الشيطان ليس إلا مفهوماً خرافياً وهم غير قاد رین على 
إدراك تأثيره على الناس والدور الذي يلعبه ني حياتهم. 

ولا يتسع لنا الوقت في هذا الكتاب لأكثر من المرور على بعض صفات 
الشيطان وتأثيره السلبي على الضمير ومع ذلك فإن هذا يكفي لندرك أن 
الشيطان ليس كائناً خيالياء وإنما قوة سابية تراقب الاإنسان بدقة وتاول إيقاعه 
في ا معصية. 

عصى الشيطان الله عز وجل حين رفض السجود لسيدنا آدم - عليه 
السلام - بسبب غيرته و كبره» وقرر أن يضل البشرعن الله عز وجل» مع العلم 
أنه يعدهم أد نى منه منزلة. وقد ذ كر الله عز وجل في القرآن الكرجم أن الشيطان 
يغري الناس بامال زائفة» ويجعلهم يشكون في وجود الله عز وجل وف اليوم 
الآخر ويجعلهم يتعلقون بالخياة الدنيا. 

في الحقيقة غل الشيطان كل القوى السابية في النفس البشرية. وبينما 
يقوم الضمير بتوجيه الا نسان إلى اير يقوم الشيطان بتوجيهه إلى الشر. 

ومهما یکن فإن الشیطان لا يوسوس للانسان بشکل علني» بل يفعل 
ذلك سراً أو بطرق متنوعة, فعلى سبيل المثال: مكن أن يوسوس لشخص ما: 
”أنت إنسان جيد ومسلم» وإذا كانت الجنة موجودة فلا بد أنك من أهلها” مع 
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أن هذا الإإنسان قد يكون تا ركا للصلاة وغيرها من أوامر الله عزوجل. 
ووساوس الشیطان هذه تشعره بالاطمئنان وبأن کل ماهو مكلف به بنحصرف 
قوله: ”أنا مسلم”. وبهذه الوسوسة لا يجعله يكفر باليوم الآخر صراحةء ولكن 
يقوده إلى ما يقارب الكفر تحت اسم الإسلام. وإن أخطر ماني الموضوع هوأن 
الإنسان يظن بهذه الوساوس أنها أفكاره» ولا يدرك أنهاني حقيقة الأمر ليست 
إلا خطة مدروسة يتبعها الشيطان ليصل به إلى الجحيم. 

يجب ألا ندسى أن هناك ضميراً يحنا دائماً على أن نعيش الإسلام بحق. 
ولكن معظم الناس يتبعون وساوس الشيطان بدلا من ضمائرهم؛ لأن هذه 
الوساوس تناسب أهدافهم الد نيوية. 

وهنا تبرز أهمية الضميرني حياتنا التي هي امتحان مستمر. في كل أمر 
نواجهه يقف أمامنا الضمير والشيطان «الذي بحرك فينا المصالح الشخصية 
والعواطف والشرور» بطريقين متعاكسين» كل يحاول أن يدفع الاإنسان في 
طریقه. ولا ينال رضا الله عز وجل إلا من فرق بین وساوس الشيطان وصوت 
الضمير فيتبع ضميره. 

هناك نقطة مهمة أخرى يجب علينا إدرا كهاء وهي أن الشيطان لن 
يفارق الاإنسان إلى أن وت ويبقى معه إلى أن يقذف في النار. وكذلك يلازم 
الضمير الإنسان إلا أنه يدفع الاإنسان إلى القيام با ينجيه من النار ويدخله 
الجنة. وهذا الذي یختاراتباع ما تزينه له نفسه ويتجاهل ضميره الصادق 


ویصبح صدیقاًللشیطان؛ لأ نه فصل طریقه علی طربق الله عز وجل وقول فيه 
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EN ا‎ 4 o وار‎ e © س‎ TIO 
ومن يَغشنْ عن ذ كر الرخمَن قيض لَه شيْطانا فهو لَه قري ن 4 الزخرف: 6د‎ 


ويخبرنا الله عز وجل في القرآن الكربم كيف يعامل الشيطان أتباعه و كيف 
تکون نهايته و نهاية أتباعه : 

إقال ما أغونتني لأفغدن لَهُمْ صراطك المشتقيم × ثم لآتبهُم من يذ 
آنديهم ومن حافِهم وَعن انماهم وعن شمابلهم ولا جذ اهم شاک رین + قال 
اخج ينها مذء وما مدخورا لمن بعك ينهم لأفلان جهنم ينكم أجمونن 4 
الأعراف:16- 18. 

لا سلطان للشيطان على أصحاب الضمير لحي 

بمكن لا سبق أن يترك لدينا | نطباعاً: أن الشيطان قوة شديدة الخطورة يجب 

وهنا يجب أن نوضح أن قوة الشيطان ضعيفة جد وني ذلك يقول الله عز 
وجل: الذي ن آمثوا يُقَاتِلُون في سّبيل الله والذِين كَفَرُوا فاون في سبل 
الطاغو ت قفاوا اليا الشيْطان إن كيد الشيطان كان ضويفاً 4 النساء: 76 . 

إن قوة الشيطان لا مكن أن تقف في وجه إرادة الله عز وجل. والشيطان 
ليس إلا قوة سابية عتحن الله عز وجل بها الا نسان. فقد خاق الله عز وجل الشيطان 
والنفس, ليميز ا مؤمن من غيره» ويعلم الشيطان نفسه حق العلم أنه ضعيف وعاجز 
أمام العباد الحلصين» ويفشل في تدبيره للسيطرة عليهم» وهذا ما يذ كره الله عز 
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وجل في القرآن الكرم: 

ئة لیس لَه سُلطان على الذین آمثوا وَعَلی رهم يت ولون × إِنمَا سأطائة 
على الَذٍين يتوه والَذِين هم به مش ركون )4 النحل: ده - 100 . 

[قا ذبا فمن تبك هنهم إن جهثم جازم جاه توفوراً ٠‏ 
واشتفزز من اشعغت نهم بتك وأجخلب ايهم بخنلك ولك وشا ركهم 
في الأغوال والاًولاد وَعذهم وما يودهم الشْطان إلا غُرُوراً + إن عدي ليس 
أك عليهم سلطان وكَفّى برك كيلا 4 الإسراء: 3 - ٠5‏ . 


أسهل الطرق لاتباع الضمير 

إن اختيار الإنسان لضميره أو نفسه ليس بالأمر الصعب؛ لأن الله عز 
وجل قد جعل في نفس الإنسان ميلا إلى الشعور بالسعادة حين يتبع صوت 
ضميره. ولهذا السبب فإن تقيد الإنسان بأوامر الإسلام والعيش مقتضاها 
يتوافق مع الطبيعة البشرية. 

وني الآية التالية يقول الله عز وجل: 

اقم وَّجهّك لِلأين حَبيفاً رة الله التي فَعرَ الاس عَلَيها لا تبديل 
لٍخلق الله ذلك الين القَيّمُ أن أككر الئاس لا يغلَمُون ) الروم: 0د . 

يزد الله عز وجل ضمائر البشر جميعهم بأفكار من الطبيعة نفسهاء فما 
من ضمير إلا ويهدف لاإرضاء الله عز وجل وإن الا نسان ليظلم نفسه حين 
يقوم با يخالف ضميره؛ لأن هذه الخالفة تخلف خوفافي قلبه. 
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فلا مكن لقلب الاإنسان أن يشعر بالطمأنينة إلا بذ كر الله عز وجل 
والسعي لا رضائه. 

يذ كر القرآن الكرم هذه الطمأنينة في کنیر من الآیات» کما یذ کر أنه 
يبسر الطريق للذين بريدون مرضاته : 

یرید الله بكم الْيْنْرَولا بريد بكم اسر 4 البقرة: 185 . 

ومن يق الله جل له من هرو يضرا 4 الطلاق: + . 

طإوأمامن آمن وَعميل صَالحا قله جرَاءً الحشتى وَستَفُولا لَه من أفرن 
شرا 4 الكهف: 8. 

«[إوَنيَسّلك يسر 4 الأعلى : 8. 

يقول الله عز وجل لعباده الخلصين إنه ما بعد العسر إلا اليسر: 

[ ينق ذو سَعَةٍ من سَعَهِ ومن در عليه رزه فَلينفِق مما تاه الله لا 
يكلف الله نفساً إلا ما تاها سمجل الله بغد غشر يضرا 4 الطلاق:7 . 

إن تع الغنر شرا « إن ت الغشر ؤشراً 4 الشرح: ٠-5‏ . 
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بالرغم من انها تهدي إلى ما هو خير 


إن ضعف الاإان بالله واليوم الآخر هو الذي يدفع الاإنسان إلى خالفة 
ضميره ويقوده إلى ارتكاب الأفعال اللاأخلاقية؛ لأن هذا الضعف يخفف من 
نزعة الطبيعة لاتباع الضمير. والذين يقاومون الإعان يعلمون أيضاً الصواب 
ويد ركون وجود الله عز وجل» ولكنهم لأسباب ختلفة لا يتبعون الصواب على 
الرغم من معرفتهم له. 

وني القرآن الكرجم يحدثنا الله تعالى عن أناس يد ركون الحقاتق ويصدقها 
ضميرهم» ولكنهم على الرغم من ذلك يتمردون عايها. 

على سبيل المتال يقول عز وجل عن اليهود الذين حرَفوا التوراة: 

اوقد کان ريق مِنهُم يَسْمَغُون كلام الله تم يُحَرُفوته من بغ ما عَقَلوهُ 
وهم يَعلَمُون ) البقرة: 75 . 

و هین اهل الکتاب ايرد ونم من بغد تانكم قارا حَسداًمِن 
عند انيهم من بغد ما بين لَهْمٌ الق ) البقرة: ٠٠9‏ . 

الذين أتيتاهم الكتاب يغرفوتة كما يغرفون تادهم وإن ريا منهم 
كمون احق وهم يَغْلَمُون ) البقرة: 6 . 
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الذين لا يلون صوت الضّميرتكبرا 

تحدثنا ني فصل ” الضمير دليل على وجود الله عز وجل ” عن العلماء 
أصحاب مذهب النشوء كأمثلة عن الذين ينكرون وجود الله على الرغم من 
رؤيتهم للدليل القاطع بأم أعينهم. 

ويتحدث عام الحيوان البريطاني واطسون» وهو أيضاً من أنصار نظرية 
النشوء مفسراً السبب الذي جعله وزملاءه يتقبلون فكرة النشوء فيقول: 

"إذا كان الأمر كذلك, فإنه بُظهر ما يوازي نظرية التطور نفسهاء وهي 
نظرية مقبولة عالياً ليس لأنه مكن برهنتها بالدلائل المنطقية. بل لأن البديل 
الوحيد عنها- وهو الخلق المعجز- أمر مستحيل” (واطسون 1929 الطبيعة 124 
الصفحات 231 -234). 

ويعني ۷٥50١‏ باخلق المعجز خلق الله - عز وجل - وهو ما يرفض 
العلماء تصديقه. 

ومع ذلك فإن العلم يكشف حقيقة الخلق. والسبب الوحيد الذي يجعل 
0 يعده أمراً لا يصدق هو طريقة التفكير التي كيف نفسه معها. 

وما نقوله عن ۷٥0۸‏ ينطبق على غيره من أنصار مذهب النشوء. 

وعن أمتال هؤلاء يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: 

وجحذوا بها واستيقتنها اسهم اوغا انز كيف كان 
عاقب المُفسيدين ) النمل: 14. 

من بين الأسباب التي تجعل الا نسان ينكر الحقيقةء الغرور والتكب وهي 
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أنواع من الأ نانية مشتقة من كلمة (أنا). 

وتعني الأنانية: أن يعد الإنسان نفسه و كل ما حوله مستقلاً عن الله عز 
وجل وتنطبع أفعاله بوجهة نظره هذه. وهكذا سيفكر أنه ليس لله فضل عليه. 

ومهما يكن فإن كل ما يتلكه الإنسان إغا هو عطية الله تعالى يستردها 
متی شاء. وني هذه الآية رد على الإ نسان الذي يدعي نسبة كل شيء إلى نفسه: 
لقال إْما أوتيثة على عِلم عِندي ولم غلم أن الله كذ اهلك من قله من 
الفرون من هو أشذ مِنه وة وأكثر جَنْعاً ولا سألا عن ذُذُوبهم الجرمون 4 
القصص: 78 . 

تحول الأنانية دون رؤية الإنسان للأمور بوضوح» فیعتقد أنه يقدم کل 
شيء بقدرته ا خاصة» وينكر عجزه وحاجته لله عز وجل فلا يشعر مسؤولية أمام 
الله تعالی ما يزيد في کر نفسه. 

إن تکبر الانسان يحول دون تسلیمه ما عليه عليه ضمیره؛ لأن قبوله 
بوجود الله عز وجل يقتضي أن يصبح عبداً له ويقر بسيطرته وأنه عاجز 
وضعيف أمام قدرتهء وأنه دائمافي حاجة إلى الله تعالى. 

تحدثنا إلى الآآن عن الأخطار التي بمكن أن توجدفي نفس الإنسان» وإنه 
خطاً جسيم أن ينظر أحد نا إلى الأمغلة السابقة وكأنها تعني شخصا آخر. وعلى 
سبيل المغال: ليس أنصار مذهب النشوء وحدهم الذين ينكرون الحقاتق التي 
تقرّها ضمائرهم» وإن تجاهلهم لا يشبته العلم من أمر 

ا لحلقء ليس إلا نوعا من أنوا ع التكبر وهناك آخرون لا يتبعون أوامر الله 
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عز وجل على الرغم من تسليمهم بوجوده» معتقدين أن أفكارهم وأحكامهم 
تناسب ظروفهم الخاصة أكثر من الهدي الذي بعنه الله للناس ليناسب كل 
الأوقات. وهذا الشكل من أشكال الأنانية والكبر قد يكون ظاهراً عند بعض 
الناس وخفياً عند بعضهم الآخر. 

ومهما يكن حجمها فهي تحتكم إلى سبب واحد وهو العجزعن فهم قدرة 
الله عز وجل وعظمته وحاجتنا إليه. 


الذين لا يتبعون ضمائرهم لضعف إرادتهم 

إن نسبة ضعيفي الإرادة مرتفعة جداً ني الجتمع. وهم لا يفكرون ولا 
يشعرون بالحاجة إلى العودة إلى صوابهم» أما هدفهم الوحيد في الياة فهو تلبية 
حاجاتهم وإشباع رغباتهم الأنية. وقلة قليلة تستخدم قدرتها على التفكير 
العميق لتطوير شخصيتها. 

إن تطبيق تعاليم الدين الخيرة والعيش با يرضي الله عز وجل يتطلب من 
الإنسان الإرادة وبذل الجهد. فعلى الإنسان أن يسأل نفسه باستمرار: كيف 
لي أن أكون أفضل ؟... كيف لي أن أكون أكثر توافقا؟... أ كثر صبراً؟... أكثر 
حبا؟... اهتماماً... شوقا... مع إخوتي المؤمنين؟ ماذا مكن أن أزيد في أفعالي 
لأظهر الدين للناس» وأدعوهم إلى السلوك القوبم والصدق والإخلاص؟ كيف 
لي أن أجعلهم يتجنبون ما يضلهم من الأعمال والمعتقدات؟ كيف لي أن أتقرب 
من الله عز وجل ؟ وبالطبع فان التفكير وحده لا يكفي بل لابد من بذل الجهد 
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لتطبيق ذلك باستمرار. 

إن الشخص الذي يهتم بواحته فقط. ولا يقدم التضحيات ولا يهتم با 
ير بالناس من حوله» لن يقوم بالجهد المطلوب لتطبيق ما يليه عليه ضميره. أما 
ضعيفو الاإرادة فيجدون العيش كما أمرهم الإسلام أمراً صعباً يحتاج إلى جهد 
حقيقي» فيتجاهلون الأمر أو يؤجلونه إلى أجل غير مسمى. 

ويقول الله عزوجل عن الجهد المطلوب : 

ومن أرَاد الآَخِرَة وَسَعَى لَها سيا وهو مُؤمن فوك كان سَعيهُم 
مشگوراً 4 الإسراء: 19. 


الذين لا يتبعون ضمائثرهم ترددا 

إن الثبات هو ما يحتاجه الذين لا يتبعون ضمائرهم» إذ إن اتباع الضمير 

فالشخص الذي م يعقد العزم على أن يتبع ضميره مهما كانت الظروف» 
ستغبط عزيته بعد عدة حاولات» وسیجد أن مصاخه قد تأثرت بسبب ما قدمه 
من تضحيات» وأنه لن يستطيع الوصول إلى النتاتج التي تناها وظن أنه 
سيحققها. وهکذا یصعب عليه اتباع ضمیره ویستسام. 

واتبا ع الضمير لابد أن يكلف بعض التضحيات. فعلى سبيل المثال: حتى 
لو كان الإ نسان جائعاً وني حاجة شديد ة إلى الطعام فان ضمیره لن يسمح له أن 
يسرق» بل أن يلجأ إلى الطريق الصحيح ليلبي حاجاته حتى لو بدا ذلك أكثر 
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قد یتردد الا نسان في نجنب القیام ما يحرمه الله عز وجل» ولکن بينما 
الشخص ذو الضمير الي يفضل إرضاء الله عز وجل وعقيق ما ينفعه ني آخرته 
على منفعته الد نيوية. من الضروري أن يخلص الا نسان النية لله تعالى عندما يتبع 
ما یلیه عليه ضمیره. 

وإذا قام الإنسان با عليه عليه ضميره على أمل أن يلقى جزاء ذلك من 
الناس فلا بد أن يصاب بخيبة أمل. أما إذا قام بذلك محتسب أجره عند اللهء فإن 
الله حتماً سيوفيه أجره. 

يصف الله عز وجل في كتابه العزيز مثل هذا المؤمن فيقول: <[ وَيْطعِمُون 
العام على حه كيا يما وَأسياً + إِنمَا كم وجه الله لاً ريد هنكم 
جراءٗ ولا شکوراً + إا تخا ن مِن ربكا وما وسا قْطريراً 4 الإنسان: .٠٥-١‏ 

إن العيش بقتضى الإسلام حتماً سيكلف التضحيات» وبا أن مغل هذه 
التنضحيات غير منتشرة في جتمع لأ بخاف الله عز وجل فلا بد أن يعم الشقاء 
والظلم فيه. أما هؤلاء الذين يتبعون ضمائرهم ويعزمون على تطبيق تعاليم 
الإسلام ويخشون الله عز وجل» فإنهم سينعمون مجتمع ملؤه الأمان والسلام. 

وباللاضافة إلى هذا الأجر الدنيوي يُبشرون بالجنة؛ لأنهم تركوا 
أهواء هم ابتغاء وجه الله عز وجل : [ راهم الله شر ذلك الوم وَلَفاهم نَضرَة 
وَسُرُوراً + ۇجراهم بمَاصَبَرُوا جنه وَحريراً + متكي فبا على الراك لا رون 
فيا شمسا ولا زمهريراً + ود اني عََيهم ظِلالها وَذََت فطوفها ذيلا + كان 
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O 
يُسقون فیھا كأسَا كان مراجها زبیلاً × عَيْاً می سَلْسَبیلاً + يطو‎ 

o E‏ یک اا مش د وا راک راک 
يما ملكا كبيرً + أيهم ثاب ذس خر وإشتبرق وخلوا ورمن فِضةٍ 
وَسَقَاهم رَبُهم شَرَاباً طهوراً + إن هذا گان لَکُم جَرَاءٌ و گان سَعْیکُم مشگوراً 4 


اللإنسان: 22-11 . 


ويجب ألا ننسى أن الله تعالى وعد أن يكون عونالعباده الصالين الذين 


نبتوا على طاعته وأن ييسر لهم سعيهم. 
اما من أغطی واتقی × وَصدق بالختى » سره رى 4 
الليل: 7-5 . 


وقد وصف بها الله عز وجل أهل الكهف فقال: ‹ وَرَبَطتا على لوبهم 4 
الكهف: 14 . 

وني آية آخرى يقول الله عز وجل: إنهم رسل مؤمنون ألزموا أنفسهم 
بالتقوی. 

وني غيرها من الآيات يأمرنا الله عزوجل بالغبات فيقول: رب 
السَمَوات وَالأزض وَمَا هما قاغبده و اضطبز ماده هَل غلم له سوا مرم: 
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الذين لا يتبعون ضمائرهم لنقتهم المفرطة في أنفسهم 

يكتفي بعض الناس معتقداته الشخصية بدلاً من أن يتبع ضميره. إن أحد 
الحجج الهامة التي يلجأ إليها الإ نسان لإخماد ضميره هي شعوره بأنه مستغنٍ 
بنفسه عن کل شيء. فإذا سألتهم ماذا تفعلون وأنتم مسلمون؟ يقولون: ”یکفینا 
ننا لا نؤذي أحداً ونکون أشخاصاً طيبين”. فهم يخدعون أنفسهم بذلك؛ لأن 
هم ماني حياة الإنسان هي عبوديته لله عزوجل. وكل ماعدا ذلك عدم 
الجدوى: 

[ فمن زين لَه سو عَمَلِهِ رآ حسما قن الله ل من يشا هدي من 
يشا قلا ذحب تَفسك عَلَيهم حَسَرَاتر إن الله ليم بمَا ضتغون ) فاطر: 5 . 

إن نفس الإنسان تزين له أعماله وذلك لأنه يظن أن أحكامه صحيحة كل 
الصحة. 

وهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم كرماء وطيبين فإنهم عند الله أناس 
عادیون. 

أما الحقيقة فهي مختلفة ناماً عما يعتقدون. حيث يقول الله عز وجل إن 
استغناء المرء عن خالقه أهم الأسباب التي عله يتحرف عن الطريق القوم: 
لإ كلا إن الإنسَان لَيطغى + أن رَآه اشتغتى 4 العلق: 6 - 7 . 

إن المعنى اللغوي لكلمة (مستغني»: هو أن لا يحتاج الاإنسان إلى غيره بل 


وعلى الرغم من شعور الا نسان بالاستغناء إلا أنه يشعرفي قرارة نفسه بأنه 
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بعيد كل البعد عن الكمال وأنه بعيد عن تحقيق رضوان الله عز وجل» ولذلك 
يتجنب أحاديث الموت ويوم القيامة والآخرة. 

وعندما تطرح مثل هذه الموضوعات يسارع إلى إنهائها؛ لاأ نها تسبب له 

أما صاحب الضمير الحى فيستحيل أن یشعر بالاستغنای وعلى العکس 
من ذلك فهو يتطلع دوماً إلى الأفضل لأن ضميره يذ كره دوماً بيوم الحساب. 

فالانسان الذي يضع في حسبانه أنه سيقف بين يدي الله عزوجل 
وجل. 

ويشير الله عز وجل في القرآن إلى هؤلاء فيقول: کک 
عَجُلتَالَة فبا ما نشاءُ لن نریڈ ّم جعَلتَالً جهكم يَضلاها مذموما مذ خوراً × و 
اراد الآخِرَة وَسَعَى لَهَاسَغيَهَا وهو مؤي ن قأولىك کان سيه a‏ 
الإسراء: 18 - 19. 

ما من شك أن مجاهدة النفس لارضاء الله تعالی لا تنم إلا باتباع الا نسان 
لضميره ويعتقد الجاهل أنه يحب أن یکون متوسطاً وأن یتماشی ى التيار 
السائد. كما يعد الكثير من الناس أنفسهم أتقياء ني حال م يرتكبوا جرية كالقتل 
أو الاغتصاب أو السرقةء وينسون أن هناك مثات من العبادات فيؤجاونها أو 
يتجاهلونها نماما يغتابون ولا يحافظون على الصلوات امس مع علمهم بحرمة 
ذلك كما أنهم لا يتحلون بالأخلاق الحسنةء ولا يحمدون الله عز وجل على 
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نعمه» وينسون أمر العدل من أجل تقيق غاياتهم ويكذبون لينجوا أنفسهم من 
أخطائهم. إن شعورهم بالاسنغناء وعدم |كتراثهم بالحساب هو دليل على 
جهلهم وقلة بصيرتهم. 

إن الأنبياء والمؤمنين الذين ذ كرهم القرآن الكربجم هم أمثلة عظيمة عن 
أصحاب الضمير الي. 

على سبيل المثال: سيدنا يوسف - عليه السلام - دعا الله عز وجل في 
صلاته فقال: 

وني شما وألحفني بالصًال 4 يوسف: 101. 

مع أنه كان نبي الله التار إلا أنه أشار إلى الآخرة بشعور من الحرف 
والأمل. 

أما الجهال فإنهم يتكلمون وهم على ثقة من أنهم سيكونون في الجنة 
ا 
فسن ا حشرت عَلَى ما قرطت في جنب الله إن كنت لن السّاخرين + أؤ 

قول أو أن الله دان لكا من القن ؛ + أو تقول حي ن تَرى العد اب لو أن لي 
رة أكون من الُخسين » بلى قد جامنك آياتي فَکدّبت بها واستکبرت 
وگا ون الكااران × ويم القِيامَة رى الَذِين كذّبُوا عَلّى الله جوههم 


دة َس في جهئم م موی للمتکہ ن الزمر: 60-56 . 


E 
.15- 14 إل الإنسًان على تفه سه بَصيرة بصيرة × ولو ألقى معَاذيرة ) القيامة:‎ 


70 


هارون یحیی 


إن كل إنسان يعرف الصْواب في قرارة نفسه بلا شك ولکنه يختاق 
الأعذار باستمرار ليتهرب من القيام به. ولهذا السبب يعيش في حالة من القلق. 
لأن ارتكابه للإثم في هذه الحالة يشكل عبئاً ثقيلاً على الضمير. لكن الشيطان 
يزين للإنسان أعماله بحيث يصعب عليه الإصغاء لصوت الحق في داخله مع 
العلم أنه ني حال أصغى له واتبعه فإنه سينعم بالراحة عقاياً وروحيا. لكن البعض 
اختار الطريق الصعبة فحجب ضميره واتبع خطوات الشيطان وهو يدعي أنه 


على صواب» ويختلق الأعذار الختلفة ليبرر خالفته لتعاليم الإسلام. ومن هذه 


الأعذار: 
منطق ”إن قلبي طاهرء ولن يأتي مده شر" 
لقد طورٍ العديد من الناس آليات 


دفاعية جديدة؛ فضميرهم بيز الصواب ولكن أنفسهم تودي بهم إلى 
الحطأ. فعندما يتردد الإنسان ني الإقدام على عمل سيء تخلصه نفسه من 
الصراع باختلاق الأعذار التي تشعره بالارتياح وتقنعه بأنه ليس بحاجة إلى 
هذه الحسابات المضنية. فما یفعله تافه جداً ولن يضره بشيء» فقلبه صان ولا 
مكن أن يتأثر غل هذا العمل بل سيبقى إ نساناً طيباً طا أنه لن يقوم بشيء خطير 
كالقتل أو السرقة. 

وهذاهوالسبب الذي يجعل الناس يستمرئون الكذب والغيبة 
والاستهزاء بالآخرين. 

إن الكذب يتعارض قطعاً مع الضميں لكن الناس يكبحون هذا الصوت 
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الداخلي الذي يذ كرهم بالصواب ويقنعون ضميرهم بالقول: إنها كذبة بريئة 
لن تؤدي إلى أي ضرر. 

وعلى الرغم من كونهم لا يؤدون العبادات المفروضة ولا يتبعون تعاليم 
الإسلام» إلا أنهم يظنون أنهم طيبو القلب وصالون وهوظن باطل. 

يستحيل على الإنسان أن يتمنى تحصيل الثواب في الآخرة مام يتبع 
ضميره. فإذا عاش الإنسان على المبدأً القائل: (أنا إنسان صافي القلب» فرعا 
يعرف أنه رجل طيب ني الخحياة الد نيا ويقابل مصيراً غير متوقع في الآخرة. ولا 
يكون الإسلام بأن لا نرتكب القتل أو السرقة ... إلخ فقط بل إن هناك الكثير 
من الأعمال الصالحة التي يجب القيام بها والعديد من الأعمال السيئة التي 
يجب الامتناع عنها. 

أما أهم ماني الإسلام هو أنه يأمرنا أن نكون عباداً لله تعالى. ويُعْرّن الله 
تعالى في القرآن الكربم عباده الصالين فيقول: 

لهس البو أن ولوا ؤجوهكم قبل المَشرق والمَغرب وَلكن البرمن آمن 
بالل واليَوم الآخر واللابكة والكتاب والتي وآتى الال على حب دوي الفزتى 
واليكامى والمَسّاكن وابن السّبيل والسّائلين وَفي الرٌقاب وأقام الصّلاة وآقى 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاذ وا والصًابرين في البأسَاءِ والضَرَاءِ وحن 
البأس اوليك الذي صَدفوا وَأوّك هم امون ) البقرة: 177. 

وبدل أن يقارن الناس أنفسهم بالأ نبياء الصالين الذين وضعهم الله عز 


وجل في هذه الآية. ويسعون جاهدين ليكونوا مثلهم» فإن الكثيرين يقارنون 


72 


هارون یحی 


أنفسهم بأسوأالأمنلة في التاريخ ويقولون: أنالست شيئاً مثله ولا أستحق 
العقوبة نفسها. 

أما السبب في ذلك: فهو جهلهم وقلة معرفنهم بحقيقة الله عز وجل 
واليوم الآخر. فقد جعل الله عز وجل النار درجات» ولذلك فإن كل إنسان 
سيجزى با يتوافق مع أعماله. وني الحقيقة إن أدنى درجات جهنم فيها من 
العذاب الأبدي ما لا يحتمل. 

والذين يقولون: (ما أفعله لن يضر بشيء» (إن ما أحمله في قلي من مشاعر 
هو المهم وليس ما أفعله» ألا يدفعهم ما سمعوه عن جهنم وعذابها أن يفكروا 
مرة أخرى في قرارات أنفسهم وأن يرجعوا إلى ضميرهم؟ 

هذا غير مذ کورفي القرآن: 

هناك مفهوم خاطى وخطير سائد بين الناس يتلخص بأنه إذا م يكن العمل 
مذ كوراً في القرآن» فللا نسان الحرية في فعله أو تر كه. إلا أن إهمال أمر ما فقط 
لأنه غير مذ كورفي القرآن مع علمنا اليقيني بأنه عمل جيد ليس إلا نفاقا. 

فالقرآن یزود نا ما کنا من الحافظة على دیننا و كسب رضا الله عزوجل» 
إضافة إلى أنه يأمرنا أن نتخذ سيدنا حمداً الله عليه وسلم قدوة لناء وهذا ما 
يسعى إليه كل شخص حكيم حي الضمير. فعلى سبيل المثال: 

يأمر الله عز وجل المؤمنين ألا يضيعوا وقنهم في أمور غير نافعة فيقول: 

ودا سَمِغوا الغو أغرضوا عنۀ واوا لتا ماتا وَلْكُم أعمَالكُم سَلاْمٌ 
يكم لا تبتقي الأهِلين 4 القصص: 55. 
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والّذين هم عن الغو مغرضون ) المؤمنون: د . 

مع أن القرآن م يحدد على وجه الدقة الأمور التي تعد تافهةء فإن الله منح 
عباده الحلصين الحكمة والضمير ليميزوا التافه من الآمور ويتجنبوه» فيكون 
الإنسان بذلك مسؤولاً عندمايكون في صحبة أناس لا يعرفون الكثير عن 
دينهم» فهو لن يبدأ حاورة د نيوية متجاهلاً ذ كر عظمة الله عز وجل وجمال 
دين الإسلام بل إن ضميره سيدفعه حقاً إلى أن يحادثهم با ينفعه وينفعهم في 
الآخرة. والمسلم لا يقوم با لا يعود عليه با خيرفي آخرته كقراءة الجلات عدية 
الجدوى... ومشاهدة البرامج غير الهادفة, أو الا نشغال بالأحاديث الدنيوية 
عن ذ کرالله عز وجل. 

مكن أن ير الا نسان يومياً بظروف تطرح أمامه عدة بدائل في هذه الالة 
عليه أن يتبع ضميره فيما يختار» بعضهم يكن أن يقرر بناءً على المنطق الذي 
يقول: ”هذا يحرمه القرآن”. 

وعلى هؤلاء أن يعلموا إذا م يكن هدفهم إرضاء الله عز وجل» واقباع 
سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فستكون عاقبتهم وخيمةء والأهم من ذلك أنهم 
سيعجزون عن اختلاق الأعذار عند الحساب» كماهو مذ كورفي القرآن الكرم. 

[ اقرا كاك كقى بتفيك الوم عَلَيّك حبيباً 4 الإسراء: 14. 

قالوا ربکا متا اثتتیْن اتتا فتن قاغترفدا بذ ثوبتا َل إلى څروج من 
سبیل ٭ فلکم بأنة دا دعي الل ۇخدۀ كرتم إن يشر به ثؤمئوا فالحکم لله 
اللي الکبير 4 غافر: 11 - 12 . 
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٭ الوا بی قد جانا نزي ركذتا وقلتا ا َل الله ين شيء إن نشم إلأني ضلأل, 
کبیر» واوا و کا تمع أ غفل ما كتاني آضحاب السوير ‏ كاغتركوا بهم 
قَسُحقاً لأضحاب السمير 4 ال ملك: ١‏ - 11. 


منطق” الحميع يفعلون هذا” 

إن امتال الإنسان لا تفعله الغالبية العظمى من الناس هو خطأً جسيم. 
يعتقد کنير من الناس لا شعورياً أن ما يفعله الجميع لا بد وأن يكون صائبا. 

ولكن رعا يحدث أن يتفق الجميع على فهم مشوه وخاطى للإسلام. 
يذعون أنهم يحترمون القيَمْ الدينية ويؤمنون بالله واليوم الآخر لكنهم يقولون 
بألسنتهم ما لا تصدقه أفعالهم. 

ويعتقدون أن تعاليم الإسلام تناسب الأيام الماضية ولكنها لا تناسب 
عهد نا الحاليء لذلك يكفي الواحد منهم أن يكون صافي القلب حتى يعد إنساناً 
ديا أما العبادات فلا مانع أن تؤجل حتى يتقدم في العمر. 

یکن أن یکون للکثیرین من حولك مفهوم مشوه عن الاإسلامء لذلك 
توقف عن خداع نفسك واتبع ما عليه عليك ضميرك, فليس هناك دليل يبت 
صواب رأي انجحموع» بل إن القرآن ينبت العكس : 

إن فع أك من في الأزضص إخيأولة عن سيل اللو إن يفون إلا 


الظر“ وان هم إلا تخرضون 4 الأنعام: 6. 
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لذلك يجب على الانسان أن یتبع ضمیره في فهمه للقرآن. وبذلك لا 
يقيم لرأي الأكثرية أو فعلها وزناً حتى لو اضطر أن مضي في ذلك مفرده. 

١‏ كلهم يفعلها: اعتقاد خطير مكن أن يؤثر على الجتمع» ولكن متى قرر 
الاإنسان أن يلي نداء ضميره فإن كل المواقف والآراء من حوله لن تؤثر فيه أو 
تحرفه عن طريقه» بل تبقى جرد اختبار جعله الله في طريقنا على يد أقرب الناس لنا 
ليرى صدق عزيتناء وعند الحساب سيقول الإنسان عن أولئك الأصحاب : 
ليا تى يكي لم أتخذ فلاا حليلاً » قد الي عن الذكر بغ إذ جني 
کان الشیطان اسان خڈولاً) الفرقان: 28 - 29 . 


منطق ”سوف أقوم بذلك في المستقبل” 

يؤجل بعض الناس عبادات كالحج والصلوات امس إلى أن يتقدم في 
العم وذلك لأ نه يعتقد شعورياً أو لا شعورياً أن تقيده بتعاليم الإسلام سيحرمه 
من ملذات الدنيا. مع أن الله عز وجل يقول في القرآن إنه سيرزق المؤمنين 
الطيبات والحسنات في الدنيا والآخرة: 

قدا قضیثم متاسککم قاذ كُرُوا الله کذِک رکم آباء کم اؤ اشد ذکراً 
قن الئاس مَن يفولا رَبتا آتاني الذ نيا وَمَالّهُ في الآخرة مِن حلاق * وَمِنهُم مَن 
يفولا ربكا آنا في الذ نيا حَسَتة وفي الآخرَة حَسََة وماع اب الثار Q‏ البقرة: 2٠٥‏ 


O a 
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اخلصین من عباده: 

(إقل من حرم زيتة الله التي خرَج لوبادو ولبات من الززق فل هي 
لين آموا في اليا الذنا خاصة يوم القيامة كذلك قصل الآيات قرم 
يَعلَمُون) الأعراف: 32 

ویجب أن یکون للإنسان قلب مطمئن غير قلق أو مضطرب حتى يقدر 
نعم الله التي لا تعد ولا خصى... 

أما الإنسان الذي يؤجل ويسرّف دوماً مع معرفته للطريق القوي؛ فذلك 
لأنه يعلم أن اتباعه لصوت ضميره يعني إعادة ترتيب حياته. 

فمغلا: إذا ألزم نفسه بالصلوات امس فإن ذلك سيجعل صوت 
ضميره أقوى وأكثر تأثيراًء وسيخجل من نفسه إذا أساء التصرف. وني هذا 
يقول الله عز وجل: انل ما أوحي إلبك من الككاب وَأقِم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن القَخشا وَالمُنكَرٍوَلَذِكْر الله أب والله بعلم ماتضتغون 4 
العنكبوت: 45 . 

ولأن الإنسان يعلم ذلك حق العلم» فإنه يحاول أن يتهرب من 
المسؤوليات التي تلقي عبئاً على ضميره باختلاق أعذارختلفة كأن يقول: ”عندما 
أتزوح”... ”عندما أجمع الال“ ... ”عندما يكر الأطفال“... إلخ. ولكن سيلقى 
حساب ذلك في الآخرة: 
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إن ”التسويف” صفة ميزة لهؤلاء الذين لا يفكرون في اموت وكم هو 
قريب منهم. فلا مکن لأحد أن يعرف متى ... أو أين... أو كيف سيموت؟ فقد 
كثر الموت بين الشباب لأسباب عدة... ولم يعد مرتبطاً بالتقدم في السن رعا 
يكون موتا مفاجتاً أو غير متوقع. رما يفاجئك وأنت تطالع كتاباً وتشعر بالأمن 
والاطمئنان... رعا سقطت من السلم... رما كان بسبب حادث... أو سكنة قلبية 
قد تقتلك في أي لحظة. 

وني ضوء ذلك کیف یکن للإنسان أن يؤجل ما بأمره به ضمیره؟ 

يقول الله عز وجل إن أشد ما يندم عليه الإنسان عند رؤيته ملك الموت 
هو تسویفه في الیاة الد نیا... ویتمنی لو أنه سارع إلى فعل الخيرات. ولكن في 
تلك اللحظة لا يفيد الندم. 

يوم يعض الام على يدنه يفولا يا يكي اتخذت مع الرسول ر سبيلاً + 
يا ؤيآقى تي لم أذ فلا ليلا × قد لني عن الذ كر بغد إذ جاَني و گان 
الشَيطان للإنسان خذولاً 4 الفرقان: 27 - 29 . 

إن الله عز وجل لا ينزل العقاب با خطين مباشرةء وهم ينخدعون بذلك 
ويظنون أنه لازال أمامهم متسع من الوقت ليكفروا عمًا فعلوا أو تكاسلوا عن 
فعله. 

ولوأن الله عز وجل عاقب الإنسان في اللحظة ذاتها على كل عمل سى 
يرتكبه» فلن يتجرأً أحد على ارتكاب الخطأًء ولكن الله عز وجل أجل الحساب 
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إلى الآخرةء ليكون اختباراً لبش من الذي سيتوب منهم» ومن الذي سيصر 
على المعصية؟ وإن ذلك لدليل على رحمة الله عزوجل. 

ولو يُؤاخڈ الل الئاس بَا كَسَبُوا ما رل عَلّى ظهرها مِن دابةٍ ولكن 

ئۇخرهم إلى جل سی ذا جاه اَجلهُم إن الله گان واوو بصياً 4 فاطر: 


ويجب ألا ينخد ع الا نسان بذلك ویضع في حسبانه أنه سیلقی حسابه ني 
الآخرة عن كل صغيرة وكبيرة. 

ّم تى الّذين هوا عن التجوى ثم يوذ ون لِمَا هوا نه اجون 
بالإم والغذوان ومَغصية الرسُول وإذا جاوولة حَبوك بِمَا لم يُحيّك به الله 
ويقولون في انيهم ولا يعدبا الله با تقولا حَنبهُم جهئم يَضلوتها قفن 
المصيز 4 ابجادلة: 8 . 


يوم الحساب لن تقبل من أحد أعذاره 

إن الأعذار التي يستعملها الإ نسان لتخدير ضميره فلن تقبل منه يوم 
القيامة. رما نفعته في الياة فخد ع بها نفسه وهرب من الواقع بطمأنينة مزيفة 
ونسي قوله تعالی: 

وال لين أوثوا العم َالإمان قد بشم في كاب الله إلى يوم البغث 
هدايم ابعش وَلْكنكُم كنثم لا تغلَمُون × فَمَوْمَياٍ لا ب فع الّذين لما 
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مغلرَتهُم ولا هم يُشتغكبون ) الروم: 56 - 57. 
وسیلقون عقاباً شدیداً کماني قوله تعالی: 
و م لاّيَفَع الظالين مغذرنهم لهم اللَعهُ ولم سو ء الدار4 غافر: 52 
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يعتقد معظم الناس أن تطبيق تعاليم الدين ... وتقدج التضحيات 
والإخلاص في اتباع ضميرهم سيجعلهم يخسرون منافع الدنيا. وهذا خط 
جسيم لأن الله عز وجل وعدهم بحياة طيبة في الد نيا وبحياة ا لخلدفي الجنة وهي 
خير من الدنيا وما فيها. 

من عول صَالاً ِن د کر أو اتی وهو مؤمن قلُخ حباة ية وا ا 
تجزیهم جرهم اخسن ما انوا يمون ) النحل: 7. 

«إوقيل للُذين افوا مادا انَل رَبْكُم الوا حيرا ِلَذِين خسوا في هَذِو 
الذنيا حَسََة ودار الآخِرَةٍ حير ولغم دار ا لقي 4 النحل: 30 . 

يعتقد البعض أن المؤمنين يعيشون في الفقر وهو اعتقاد خاطى؛ لأن الله عز 
وجل ينعم على عباده الصالين بالراحة المادية وا لمعنوية. وهناك أمثلة كثيرة على 
ذلك في القرآن. فقد أعطى الله املك لسيدنا سليمان وداود ويوسف وذي 
القرنين وإبراهيم عليهم السلام. 

وقال الله عز وجل لسيد نا محمد خاتم الأ نبياء : 

جد عَأؤلاًقَأغتى ) الضحى: : . 
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والغنى ليس الغنى المادي فحسبب» فلم يعش رسول الله صلى الله عليه 
سلم - وهو خير البرية -في رخاء وبحبوحة» ولكنه کان غني الروح وکان عبداً 
شكوراً يرجو الجنة ويخشى العذاب» وقد أغناه ذلك عن الدنيا ما فيهاء فلم 
ياتفت إلى المنافع الد نيوية. 

إن النعيم والرخاء إنما يكون في الجنةء وقد جعل الله بعضهافي الحياة الد نيا 
حتى يزداد الناس شوق إليهاء كما حرم بعضهم من نعيم الدنيا ابتلاءً وامتحانا. 
فا مؤمن الحتق يوقن أن الله عز وجل يرزق من يشاء ويقد ر الرزق على من يشاء؛ 
ولذلك يكون راضياً لأنه يعلم أن خير الد نيا لا يكن أن يقارن بخير الآخرةق 
فيشكر الله على كل حال ويزيده ذلك شوقاً إلى الآخرة. يقول الله عز وجل: 

[اللة يبط الرّزق لن يَشاءُ يقد قروا بالحيا اليا وما الحياةٌ 
الذنيا في الآخرة إلا ماع ) الرعد: 26. 

إن أعظم نعم الله عز وجل على عباده الصالين هي شعورهم بالطمأنينة 
والراحة النفسية» حيث يجنبهم الله تعالى الكرب والحزن مقابل اتباعهم 
لضميرهم وجاهدتهم لا رضائه. 

كما أن الصدق والإخلاص منح اللإنسان شعوراً بالطمأنينة والأمان. 

فالمؤمن يعلم أن ني حياته شيئاً واحداً ذو أهمية بالغة يطغى على كل ما 
سواه ألا وهو رضا الله تعالى؛ لذلك يؤرقه اللإحساس بالظلم أو القلق أو احرف 
أو الغيرة أو الأ نانيةء فيحرمه السعادة والراحة. 

قد افلح من نکی × وذ كر اشم رَه قَصَلّى ) الأعلى: 14 - 15 . 
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قدا فضِيَت الصّلاة قانشِرُوا في الأرض وابتغوا من قضل الله واذكُرُوا 

لله كثيرا كم تُفلخون 4 ا جمعة: 10. 

لا يشعر أصحاب الضمير بالراحة إلا بصحبة أمثالهم. 

لكي ينتقي الإنسان لنفسه صحبة يجب أن يكون بينهم تقارب في 
الشخصية والأخلاق. 

فالذين يتبعون أهواءهم هم قطعاً بعيدون عن الله عز وجل؛ لأن قراراتهم 
وأخلاقهم وحتى أحاديثهم يكون مصدرها وساوس النفس وشهواتهاء لذلك 
يتجنبهم من يسعى لمرضاة الله عز وجل» ويبحث عن صحبة يرضى الله تعالى عنها: 
إؤاضيز َفسَك مع اين يدغون رَبَهُم بألعَد اق والعَشِيٌ بُرندون وجه لاغذ 
عبتالة نهم ريد زبة ايا الذنيا ولا ع من أغفَأتا به عن كرتا واتبع هواه 
وان أَْره فُرطاً4 الكهف: :2 . 

وبا أن صاحب الضمير الحي تواق دائماً إلى الجنةء فإنه يحاول أن يعيش 
جنة الد نياء فيتبادل الأحاديث مع إخوانه المؤمنين كما سيتبادلها معهم في الجنة 
وينظر إليهم و كأنه يراهم في الجنةء إنه لا يتحدث إلا ما يتحدث به في الجنة. وا 
أن الجحنة مطهرة مادياً ومعنوياً فهو يحاول قدر الامكان أن يكون عالاً بالطهارة 
نفسها ويتجنب كل ما له علاقة بالنارء وهو بذلك يحضر نفسه للمقام في الجنة 
ویربیها حتی تستحق نعیمها فعلاً: 

من كَفر عليه كُفرة ومن عول صالِحاقلانشهم ينهد ون) الروم: 44. 


83 


أهمَّية الضميرفي القرآن 


الجة: وى الحقيقي لأصحاب الضمائر الية 

عد الله عز وجل أصحاب الضمير الحي بالسعادة الروحية وال مادية في 
الدنياء وعلاوة على ذلك يبشرهم باججنة التي هي مستقرهم الحقيقي بعد ا موت» 
ويجمعهم الله عزوجل حيث لا يوجد أي خلق أو حتى حديث خالف 
للضمير... سيعيشون بجو ملؤه السعادة والبهجة جزاءً للخير الذي قدموه 
لأنفسهم في الحياة الدنيا: 

الوم لا ثظلَم فسن شيا ولا ترون إلا ما كُحُم تغمَلُون × إن أضحاب 
الجة الوم ني شغل قاكهون + هم وأزوأجهم في ظلال ,على الأرائك منكفون 
+ لهم يھا اکهة وَلَهُم ما َڏغون × سام ولا ِن رب رجيم ) يس: 54 - 53. 
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ذكرنا أن هناك مفهوماً سائداً ني انحتمع يقول أصحابه: إن اقباع المرء 
لضميره يؤثر ساباً على مصاله» ويظنون أن الطريقة الناسبة لإشباع رغباتهم 
وأهوائهم هي تجاهل صوت الضميں لكنهم يخسرون بذلك دنياهم وآخرتهم. 

فالضمير أمر خارج ماماً عن سيطرة الإنسان وهو بيد الله عز وجل فأي 
قراريتخذه الإنسان لا يكن أن مر دون تدخل الضمیں إلا أن استماع 
اللانسان لصوت ضمبره وعدم اتباعه له يودي به الى حالة من ”وخز الضمير”“ 
ووخز الضمیرلیس کأي عذاب نفسي آخر, فهو عذاب يوقعه الله بعباده 
ليعطيهم فرصة العودة إلى جادة الصواب أو كعقاب لا قاموا به. 

يذ كر الله عز وجل في كتابه العزيز الغلاثة الذين عانواء لأنهم م يستمعوا 
إلى صوت ضميرهم ما منعهم من اتباع حملة ا مؤمنين في الغزوء ولکنهم شعروا 

على الثلائة الذين فوا حى إذا ضصَاقت عَلَبْهم الأَرضنُ بمَا رحبت 
وَضَاقت عَلَّهم أَنْفُسُهُم وَظئوا أن لا مجان الله إلا لِم تاب عَلَيّهم ليثوثوا 
إن الله هو القوابة الرجيم) التوبة: 115 . 

وقد ضرب لنا القرآن قصة سيد نا يونس - عايه السلام - مغالاً على تأنيب 
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فقد تخلی سید نا يونس عن قومه بعد أن يئس من هداهم فرحل عنهم» 
وبعد فترة وجيزة من المعاناة شعر با خطأً الذي ارتكبه في رحيله عنهم وتاب إلى 
ربه الذي قبل توبته وأرسله إلى قوم آخرين : ودا الثون إذ ذهب مغاضباً قطن 
أن لن تفدِرَعَلَهِ قتادى في الطلمات أن لاله إلا نت سبحانك إن نتا من 
الظالوي × قاشتجنتا لَه وَنَجيتاة من العم ذلك نجي المؤمين) الأ نبياء: 7ه 
E‏ 

[إقاضبز لحم رَبك ولا نکن كَصَاجب الحُوت إِذ ادى وهو مَكْظومٌ 
+ ولا أن تدا رکه ِغمَة من رَبهِ لبذ بالعرَاء وهو مذموم ) القلم: 48 - 49 . 

يشير الخالان السابقان إلى المؤمنين الذين تابوا بسبب تأنيب ضمیرهم 
وكان ذلك منجاة لهم. و نستنتج من هذين المخالين: أن الانسان لا هكن أن 
يشعر بالطمأنينة إلا إذا اتبع حكم ضميره» ودعا إلى الله عز وجل بتوبة صادقة 
عن أخطائهء أما من يفعل عكس ذلك فسوف يقضي حياة مليئة بالحزن والقلق. 

وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من يصرون على أخطائهم ويتجاهلون 
إحساسهم بتأنيب الضميں بل يحاولون إسكاته بالتسويف أو اختلاق الأعذار 
أوالمراوغة. 

يصف الله عز وجل في القرآن الكربم هذا الحزن والعذاب الروحيء كما 
يصف الذين لا يتأثرون ولا تنحرك قلوبهم : 

«ختقاء لله غَبْرَ مشر كين به ومن شرك بال َكَانمَا خرن السَمَاِ 
قتخطفة لر أو هوي به الريح في مكار سجيق ) الحج: 1 . 
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قَمَن يُردٍ الله أن هدي شرح صدره للإشلام ومن برذ أن صله 
يَجعَل صذره ضيقاً حرجا كأنمَا يَصعذ في السَمَاءِ كَذَلك يَجعَل الله الرس 
على لذبن لا يئوت ) الأنعام: ٠25‏ . 

وإلى جانب ذلك الكرب فإن روح الا نسان لا مكن أن تنعم بالسكينة 
ولن ترضيها ا نافع الد نيوية مهما عظمت... وسيرافقها دائماً النقص والفرا خ؛ 

لأن رو الإنسان لا عكن أن تنعم بالسعادة إلا إذا اتبع ضميره وسعى 
لإرضاء الله عز وجل. وني ذلك يقول الله عز وجل : الُذين آمثوا وتظمين 
وهم بكر الله آلا بر الله مون الفلوبة) الرعد: 28 . 

وكمايحرص أصحاب الضمير الي على صحبة الصالين» يحرص 
الفاسد على صحبة الطاغين ممن يتبعون خطوات الشيطان» فهؤلاء الذين لا 
يتقاعسون عن عمل الصالحات على الرغم من إدراكهم لنفعتهاء ويكرهون 
تقدم التضحیات» ويظلمون» ویحسدون» ویستهزئون» ویتکبرون ومارسون 
كل العادات السيئة» فسيكون جزاؤهم من جنس عملهم. 

يخلق سلوك كهذا نوعاً من القلق والاضطراب, فلا تبقى صداقة حقيقية 
ولا إخلاص ولا إيثارء وهكذا يعيشون في جحيم مادي وروحي... وأحياناً لا 
ید رکون حتی سبب حزنهم. وتکون عقوبتهم أن يؤرقهم شعور من الاضطراب 
والقلق. 

و كل هذا الحزن الذي يعيشونه لا عكن أن يقارن با حزن الأبدي الذي 
سيلاقونه في الآخرة. 
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ويقول الله في كتابه العزيز عن عقوبة الأشرار: 
یوم لا يعدب عد ابه اح × ولا يوثق وذ َه احڈ4 الفجر: 25 - 26 


فكما يع الصالحين لمقاعدهم في الجنة يعد الأشرار لمقاعدهم ف النار غير 
دارین بذلك: 

«إويشتغجلونك بالعذ اب وولا أجل مُسَمَى لَجاءَخم اعد ابه ولياتينهم 
بغت وهم لا يشغرون × يشتغجأوتك بالعَذَأب إن جهئم لَمُحيطة بالكاؤرين × 
يوم َغشاهم العَذَّاب ين قوقهم ومن تخت أزجلهم يفولا وفوا ما كم 
تَغْمَلون 4 العنكبوت: 53 - 55 . 
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لذلك إلا في القرآن الكرب» حيث يضرب لنا الله تعالى الأمتال عن الأقوام 
عليه وسلم : 

قد کان لكُم في رَسُول الله أُسوَة حَسَنَةَ ِن كان برجو الله واليوم 
الآخرَ و كر الله كثيراً 4 الأحزاب: 21 . 

كما يضرب الله عز وجل لنا مثلاني سيد نا إبراهيم وسيد نا عيسى عليهما 
السلام : 

إن هوإلا عند أنْعَفتا عله وَجعأتاة ملا لبتي إشرًاؤيل) الزخرف: 5 . 

قد انت لَكُم َة حسََةٌ في إنراهيم والَذِين مه إذ فوا لقَومِهم إن 
راء هنكم وَمِمًا تبون من ون الله كرتا يكم وبا بيتتا بتكم العداوة 
والبغضَاء بدا حى موا بالله خد إلا قول إبرَاهيم لابب لأستغفِرن لَك وما 
أضلك أك من الله من شيءٍ ربا َك توكلا وَإليك تتا وإيك المصيد 4 
الممتحدة: 4 . 
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< قد كان في قصَصِهم عِبرة لأولي الألبابٍ ما كان حديفً رى وَلكن 
تضديق الذي بين يدنه وتفصبل کل شيء وهد ى وَرَخمة لقم ئؤمئون) 
يوسف: 111 . 

ولهذا يجب على كل من يقرأ القرآن أن يقارن نفسه بأمال هؤلاء 
الصالين ويحاول جاهداً تقليدهم. 

ونوضح هنا أن كل أقوال الأ نبياء وأفعالهم تكون بوحي من الله عزوجل 
وليست بوحي من الضمير. وعكن للا نسان أن يلحظ التشابه بين الوحي الاإلهي 
للأنبياء ووحي الضمير في أنفسناء فكلاهما إلهام مقدس لا يكن عصيانه أو 
تجاهله» وبكل الأحوال فلا بد لنا من إدراك أن الضمير لا يكن أن يخالف 
الوحي. وقد وردفي القرآن الكربم أمثلة عن الصالين من غير الأ نبياء: كالسيدة 
مربم العذراء أم سيد نا عيسى» وامرأة فرعون وسحرته الذين خالفوه واتبعوا 


سید نا موسی. 


دعوة سید نا نوح للإسلام 

قضى الا نبياء حياتهم وهم يبينون الدين الحق للناس. ثابروا وصبروا وم 
تثن عزعتهم صعوبة الظروف التي كانوا فيها. 

فقد دعا سيد نا نوح - عليه السلام - قومه إلى عبادة الله تعالى ليلا ونهارا 
وحذرهم من عقاب الله... ولم يتراجع على الرغم مما لقيه منهم من استهزاء 
وظلم : 
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قال ربا إِنّي دعوت قوم لَيْلا وََهاراً × كلم رذ هم ذعاني إلا فِرَاراً × 
وَإني كلما دعَوتهُم تفر لَهُم جوا أَصَابعَهُم في آذ انهم وَاستَفشوا ثيابهم 
ورتا لهم إشراراً + فلت سفوا ربكم ِن گان غفاراً ) نوح: 5 .٠۰-‏ 

لقد قام سید نا نوح بکل ما مره به الله عز وجل وأرضی ضمیره. ویذ کر 

ا کے ETT U‏ ص و LG TT‏ ت 

[کدبت قبلَھُم قزم وم کدرا عبتا وفوا مجن وازدچر4 
القمر:9. 

وعقاباً على معصيتهم أوحى الله عز وجل إلى سيدنا نوح عليه السلام: 

ووي ی تو ا ن بُؤین من وی إلا من قد آم قلا تبن ہما 
انوا يعون * و اضتع افك بأغييتا وَوخيتا ولا تحاطبني في الٍَين عَلَمُوا نهم 
هعرفون) هود: 36 - 37. 

لقد بل سید نا نوح - عليه السلام - الرسالة إلى قومه وصبر حتى وصله 
وكل الأ نبياء الذين ذكرهم القرآن الكرم أدوا الدعوة بالضبر نفسه وبصدق 
وجعلهم هد ی للناس وکشف من خلالهم من هم ني ضلال» وبهم ظهر احق 
وزهق الباطل : 
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بل ِى بالحق على الباطلٍفَيَدهغة ذا هو زه ولَكُم اَوَبِل مما 
تصِفُون4 الأنبياء: 18 . 


إن إبراهيم - عليه السلام - کان ام" 

وكان - عليه السلام - نموذجاً يقتدى به» طائعاً نقي الفطرة ولم يكن 
وثنيأبل كان عبداً شكوراًء وقد اصطفاه الله عز وجل وهداه إلى الطريق 
المستقيم : 

إن إنراھیم کان امه قان لله حف وَلّم یك من المُش رکون × شاكراً 
لأنغوه اجتباة وقةاة إلى صرَاطر مشقيم + وآتيتاة في الأنيا حسَةً وإِنه في 
الآخرَ لمن الصالحين + ثم أوْحيتا يك أن ائبع مله إنراهِنم حيْغاً وما كان ِن 
الهش ركين) النحل: 120 - 123. 

وقد وقف وحيداًني وجه الكافرين وم يك تم من يدعمه ماديا أو معنوباً 
ولكنه ثبت حتى عزم الكفار على رميه في النار من أجل أن يكشف لهم الحقيقة. 
وقد أنقذته القدرة الاإلهية من هذه الميتة الأليمة وحمته من أعدائه : 

کان لم ي يغتوا فیها ألا إن د تَمُودَا كَفَرُوا ر هم ألا بغداً لود × وَلَقّذ 
جات رَسلتا إنراهیم بالُشری الوا سَلاماً قال سَلام فما بث ن جاءَ وجل 
حبينو × قلا رى يديهم لا تَصِل له نرهم وَأوجَنَ نهم خيفة الوا لا 
تخف إن أرسِلةً إلى قوم لوطر4 هود: 68 - 70 . 

لقد كان سيدناإبراهيم مغالاً لحب الأنبياء الشديد لله عز وجل 
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وتضحیاتهم ني سبیله. وقد وصفه الله عز وجل بقوله: 
وما كان اسوغقار راهيم لأبيد إلا عن وعدت وَعَدها 
أنه عو لله برأ من إن رهيم لأ اة حلفم) التوبة: 114 . 

و كان مالاً للإنسان الراعي لحقوق الآخرين... حي الضمير... والله عز 
وجل لا ينسى عباده الذين يهتدون بهديه. وقد فيز كل الأ نبياء مثل هذه 
الصفات السامية والرائعة. ويقول الله عز وجل عن سيد نا يحبى عليه السلام : 

«إوحتاتامِن لذنا ورگا کان تا » وَبَرا ادن وَلَم کن جباراً 
صا مربم: 13 ¬ 14 . 

هذه الصفات تدل على ضميره البقظ الذي لا عكن أن بعصي الله تعالى. 


ت 


ياه فما تبن له 


مرم عليها الام 

أما مرجم العذراء فهي نموذج يُحتذى لكل نساء العالم. فقد حملت بسيد نا 
عیسی - عليه السلام - من غير أب بأمر الله عز وجل:( کن قیکون) وهي امرأة 
مۇمنة صالخة نشأت نشأة حسنة: 

قبا رها يقبو رحَسَن وأنبتها تبات حَسَ وَكلها كيا كلما دحل 
يها كربا الراب وَج عِندها زا ال ا مرم انى أك هذا الت هومن 
عند الله إن الله ززق من يشا بغر حابر ) آل عمران: 37 . 

وقد امتلكت من سمو الأخلاق ما لا نجده ني أيامناء وقد اصطفاها الله 
تعالى على نساء العالين : وإ قات الملائكة يا ميم إن الله اضطقًاك هرك 
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واضطقاك عَلَى يِسَاءِ العَلَين × يا مرم افغي رَبك واشجدي وا ز كمي مع 
الاکن آل عمران: 42 - 43 . 

إن أهم الصفات التي ميزت مرم العذراء هي العفةء وذلك م يكن من 
منطلق التقليد واتباع العادات والعرف السائد في جتمعهاء بل بسبب ورعها 
وحبها الشديد لله تعالى والتزامها بأوامره. 

ويخبرناالقرآن الكرم عن قصة مرم العذراء و كيف حملت بسيدنا 
يسن غل السلام ووضع 

قال نما انا رَسُولا رَبك لاحب لك غُلاما زكيا 4 مرم - 1١‏ 

أتاها سيد نا جبريل - عليه السلام - يبشرها بغلام قد نفخ الله فيه من 
روحه وأنعم الله عليها بجعله نبيا. 

كانت مرم العذراء من عائلة عفيفة حافظة وعندما عادت بعد غياب إلى 
هلها بحملها | نقلب عليها الناس ولم يصدقوهاء بل اتهموها بسمعتها وحاولوا 
إيذاءهاء لكنها وضعت حملها برعاية الله عز وجل. وقد كانت عليها السلام 
مغالاً يحتذى به في قوة الشخصية. 

ل تتأثر مرم العذراء بالرأي العام؛ لأنهاني كل أفعالها م تكن ترجو إرضاء 
العباد بل إرضاء رب العباد. 

أماني انجتمعات التي يعمَها الجهل» فنجد الكثير من يتراجعون عما يليه 
عليهم ضميرهم؛ وذلك خوفاً من ردة الفعل التي عكن أن يواجهوهاء فيتركون 
الصلاة وغيرها من العبادات ولا يُلقون بالا للمحرم والباح. 
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ولكي يحمي الله عز وجل مربم العذراء من اتهامات قومها أمرها أن 
تخبرهم أنها نذرت صوماً لله تعالی فلا تكلم أحداً من الانس» وصنع معجزة 
لیسکت کل من حاول تشویه سمعتها بأن جعل سید نا عیسی یکلم الناس وهو 
في المهد مدافعاً عنها: 

«[قاشارت ليه الوا کف كلم من كان في المَهدٍ صا + اني عبد 
الله آتاني الاب جلي تيا + وَجَعَليي مارکا أن ما كنت وأؤصًاني 
بالصَلاة وال راق ما فت حا × وَبَراً التي وَلَمْ يعني جبّاراً شقياً + والسَلامُ 
علي يوم لدت وَيَوم اموت وَبَوم أَنْعَث حياً@ مربم: 29 - 33 . 

وهكذا أيّد الله عز وجل مرم العذراء - عليها السلام - معجزة من عنده. 
وقصتها هي مثال عن القوة والشجاعة التي متلكها الا نسان حين ينذر حياته 


ووجوده لله تعالی. 


امراة فرعون 

آسية (رضي الله عنها» امرأة فرعون «الذي حكم بني إسرائيل في مصر 
زمن سيدنا موسى عليه السلام. يعد فرعون واحداً من أكثر الناس ظلماً في 
التاريخ). كانت امرأة صالحة شرفها الله عز وجل بأن خلد ذ كرها بين أتقى 
المسلمين في التاريخ. فذ كرها ني كتابه الكرج: وضرب الله ملا لذبن آمثوا 
افرأًة فون إذ قات رب ابن لي عند بيتاني اة وجي مِن فزعو ن وَعَمَلِهِ 
وجني من القَوم الظالوي » التحرم: 11. 
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إن كونها امرأة فرعون يجعلها تتمتع با لمكانة الرفيعة... الغراء والرخاء... 
بينما عداؤها له يعني عيشه التشرد وا حون من عقوبته أو را الموت. وعلى 
الرغم من ذلك فلا حياة النعيم والرخاء ولا التشرد والخون من فرعون 
وجبروته منعها من الاعان : فما من لوس إلا دري ِن ومو عَلّی حون من 
فزعون ومآيهم أن تفيتهُم إن فرعن لآل رفي الأزض وإنة ون الشرفوة)» 
يونس: 83 . 

كانت آسية تعيش مع الطاغية فرعون وحاشيته في نفس المنزل» ومع 
معرفتها بتعذيبه للمؤمنين آمنت هذه المرأة الصالحة بدعوة سيدنا موسى عليه 
السلام. وقد أ كد لها ضميرها وجود الله عز وجل وبطلان ما كان يعبده أهل 
مصر. ومن الجدير بالذ كر أنها كانت تتلك ثروة طائلة ولكن ذلك م يحل 
دونها ودون الایان. 

إن من علك جزءاً بسيطاً من ثروتها لا يابث أن يتملكه الغرور فيعصي الله 
عز وجل ويعيث في الأرض فساداً. 

وقد ذ كر القرآن الكرم دعاء آسية رضي الله عنها دليلاً على إخلاصها 
فقد سألت الله عز وجل ال جحنة وت ركت ما كانت فيه من الرخاء : وضرب الله 
ملا لذي ن آمثوا امرأة فرعو نإ قلت رب ابن لي عند بني اة وجني مِن 
فزعو وَعَمَلِه نجي مِن الوم الظالين) التحرم: 11. 

من المهم ذ كره أن القرآن الكر م عيز الرجل من المرأةء إن كل الأ نبياء 
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والتقاة الذين كانوا مضرب مثل في القرآن امتلكوا الميزرات نفسها... والسمة 
ا لمشت ركة بينهم هي تعلق قلوبهم بطاعة الله عز وجل. 

وبالنتيجة: فإن الأخلاق الحسنة والشخصيات المميزة التي برزت كانت 
أمثلة للعالم. 
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بالإضافة إلى هؤلاء الناس الذين نالوا مقاماً علياً عند الله عز وجل بسبب 
إخلاصهم» يخبرنا القرآن الكربم عن الذين م يتبعوا ضميرهم» ومن المهم عند 
قراءتنا لهذه الأمتلة أن نعي أنها واضحة في أيامنا كما كانت في السابق. 

فرعون: 

عاش فرعون في زمن سیدنا موسى - عايه السلام - ويشار إليه كغيراً ني 
القرآن الكربم كأشد الناس كفرأ» وقد اخترنا أن نستخدمه مثالاًء لأن صفاته 
ومواقفه وسل و كه منتشرة كثيراً في جتمعاتنا اليوم. 

وإذا ردنا أن نختبر أنفسنا من خلاله فعلينا أن ننظر إلى صفاته في أ نفسنا 
ومن حولنا وني کل ما نسمع عنه أو نراه في التلفاز... والأهم هو أن نحاول 
جاهدين تصحيح هذه الصفات السلبية. 


طغيان فرعون 

وهي واحدة من أهم صفاته التي يذ كرها القرآن الكرب» فقد مارس 
اضطهاداً شديداً على مجموعة معينة (بني إسرائيل» ووصل به الأمر إلى قتل 
أطفالهم : 
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ا نه عة مهم 
يدح امتهم وَيَسْكَخِيٰ نِسَاءَهم إِنه كان من الُفسلرنن ) القصص: + . 

م يكتف فرعون بقتل الصبيةء بل تعدى ذلك إلى قتل الذ كور من الرضع 
حتى بحافظ على سلطته» ويتمكن من إحباط ما عكن أن يقوم ضده من 
ح رکات. 

إن النظام الذي بناه فرعون بوحشيته لیس إلا مثالا تاريخياً على نوع من 
السلوك الذي اعتدناه في أيامنا هذه فليس غريباً عن العقليات التي تقوم على 
إنكار الذات الإلهية أن تقتل النساء والأطفال... وتخطط للحروب وتسقط 
القنابل على آلان الأبرياء للمحافظة على سلطتهاء طالما أن الهدن الرحيد هو 
حماية مصالحها وقوتها بأي وسيلة ممكنة بغض النظر عن النتائج. 

إذا عاش الاإنسان دون أن يأخذ أوامر الله عز وجل بعين الاعتباں فلا 
مكن لشيء أن ينعه من تخطي حدود الوحشية, وإيذاء الناس» واتخاذ قرارات 
تكلف الكثيرين حياتهم. وتظهر الوحشية في تصرفات فرعون في أشد حالاتها 
والتي لآ نری ما يوازيهاني حياتنا مع اختلاف الأساليب. 


تکبر فرعون 

ازداد فرعون تكبراً بسبب القوة والحد اللذين أحاطا به. وعلاوة على 
تخطيه لحدود الله عز وجل فقد وصل إلى حد إعلان نفسه إلهاً... وقد عانى 
قومه بسببه آلاماً لا تحتمل» فأسرف في غيه ليحمي ملکه وعند هذا اوح الله 
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تعالى لسيد نا موسى : اذكب إلى فؤعون إِنه عى 4 طه: 24 . 

ویخبرنا القرآن الکرم عن تکبر فرعون وتجاوزاته حدود الله في قوله 
تعالی: 

[اذهَبا إلى فرعو ن إن مى × فقولا لَه ولا لما عله يذ كر أو بَخشى × 
قالا رانا خان أن يفرط عَلَيما أو أن يى × قال لا تخاقا ني معكُمَا ضع 
وأرى4 طه: 43 - 46 . 

فقد دعا سيد نا موسى - عليه السلام - فرعون إلى الطريق القوبم ولكنه 
بدل أن يستقيم زاد في غضبه وطغيانه؛ والسبب في ذلك یعود إلى کبر نفسه 
لأنه خشي أن يفقد قوته السياسية والعسكريةء وبالتالي فقدانه لمكانته . يصفه 
الله عز وجل فيقول: 

[إوتادی فزعون في مه اله ا قوم الس لي ملك مِضرَ وهه الأنهاز 
تجري ِن تختي اقلا نْصِرُون + اَم انا حير ِن هذا الذي هو مهن ولا كاذ 
بیین) الزخرێ: 51 - 52. 

ونرى أن فرعون يستخدم تكتيكاً نفسياً ني خطابهء فيبدأ بالأسئلة التي 
تذ کر الناس بقوته: 

[ اس ي ملك ضر وذو الأتهارتجري من تخي قلا بْصِرُؤن ؟ ) 

إذن: فملکه هو سبب تکبرهء بینما شیر إلى سید نا موسی - عليه | لسلام 
- ب (هذا) ويصفه بالدو نية. 

وعكنناهنا أن نقارن بين فرعون والشيطان: فقد عصى الشيطان ربه 
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a 
[قالة مامتعك ألا تشجة إذ آمك قال أا حبر نة حلفكي من نار و حلفئة من‎ : 
2 طبن 4 الأعراف‎ 

ويظهر لنا كيف أن الكبر يحجب الضمير. فالشيطان كان على صلة بالله 
عز وجل» وهو يؤمن بوحدانية الله ویقر بعبودیته» لکنه رفض الانصیاع لأمره 
بسبب الغرور. 

وكذلك غرورفرعون ملکه ونعم الله عليه هو الذي جعله یتجاوز حدود 
الله عز وجل» ويظن أن مقامه أرفع من أن ينقاد لها. بعد ذلك سأل فرعون 
سید نا موسى - عليه السلام - سؤال كل الناس للا نبياء : 

فلولا ألقي عَلَبه أشورَة ِن هبر أو جاه مه ا ملائكة مقر ټن) 
الزخرن: 53 . 

يكشف لنا هذا السؤال نقطة هامة لا يستطيع الكفار أن يقبلوا أن يكون 
التي رجلا من عامة الناس» وبا أن ضميرهم ليس هو الحكم فإنهم يتعامون عن 
رؤية الإخلاص والحكمة والتواضع والخضوع لله عزوجل في الأ نبياء. 

ويظن الكفار أن للسي ثروة أو قوة خارقة غير اعتيادية هي التي جعلهم 
يۋمنون به . 

هذا هوأحد الأسباب الرئيسة في أنهم لا يهتدون» كماأن كبر نفسوهم 
يحول دون إصغائهم لصوت الضميں فيفضلون حماية مصالهم باتباعهم 
لأهوائهم بدل ضمائرهم. 
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أسثلة فرعون اللامنطقية ونماديه في اللانكار 

بعد نزول الوحي على سيدنا موسى ذهب مع أخيه هارون - عليهما 
السلام - إلى فرعون يبلغانه رسالة الله عز وجل كما أمر وعند سماعه لهما جا 
فرعون إلى الأسلوب الذي يلجأ إليه الكفار عادة. وبداً بطر ح اسئلته الشيطانية 
اللامنطقية ظاناً بأنها ستربكه. وبالطبع م يقصد أن يتعلم أو يفهم» بل قصد 
الانتقاد والاستهزاء» وقد كان عارفاً ضمنياً بأجوبة كل أسئلته» و كان أولها : 
قال فمن رَبْكُمَا يا مُوسّی؟4 طه: + . 

فأجابه سيد نا موسى - عليه السلام - ببساطة وحكمة : 

(قال را الي آغطی كل شيءٍ حلقَهْثُم دى طه: 0ء . 

وقد ألجمته هذه الإجابة المعتدلة والصادقة فسأل : 

قال فما بال الفرون الأؤلى؟) طه: 51 . 

حاول فرعون أن يتهرب من الزمان والمکان ويصرف سیدنا موسى - 
عليه السلام - عن هدفه. 

يلجأً الكفار عادة إلى مثل هذه الأسئلة بهدف الاإلهاءء وهي لن تخلصهم 
من عذاب الله الأبدي في الجحيم. فقد نصح لهم الرسل وحذروهم في حياتهم 
الدنيا وليس عليهم أن يسألوا عمن سبقهم لأ نه بعلم الله عز وجل مالك الملك 
وصاحب العدل المطلق. وبناء على ذلك كشف جواب سيدناموسى هذه 
الحقيقة بوضوح : 

قال عِلمُها عند رَبّي ني کاب لا صل رَبّي ولا سی ) طه: 52 . 
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لقد ذ كر سيد نا موسى - عليه السلام - فرعون با أسبغ الله على الإ نسان 
من نعم وقدم له دلیلاً على وجود الله تعالی : 

[ الِي جل كم الأرض مهدا وَسَلَك لكُم فبها سبلا وَأنرَّلَ من السَمَاءِ 
َا قَخرَجتا به أزواجاًمِن تبات شتی ) طه: د5. 

إلا أن فرعون غير مجری الحدیث کله عندما واجهه سید نا موسی - عليه 
السلام - بهذه الحقاتق البينة. و كانت غايته الوحيدة من ذلك أن يحمي مكانته 
وأن يعارض فقط لأجل المعارضة. جا فرعون إلى تكتيك آخر عندما حاصرته 
البينات التي قدمها سيدنا موسى - عليه السلام - فأوقف أسئلته عن الله عز 
وجل وبداً بوجه لسید نا موسى اتهامات سياسية. وعندما اقتنع آنه لا هكن أن 
يتغلب عايه بالطرق النظيفة وا لمنطقية اتهمه بالسحر : 

اوقد اُرنتاۂ آیاتتا كلها كدب وأتی × قال أجفتا ثخرجتا ِن أزضتا 
بسخرلة يا مُوسّى )4 طه: 56 ¬ 57 . 

وني أيامنا هذه ... جد الكثيرين ممن لا يرجعون إلى ضميرهم في إدراك 
قدرة الله الخالدة. وليس أحد منهم بالضرورة حاکماً أو دیکتاتوراً حتى يشابه 
فرعون في تکبره . 

أما أسئلة النفاق التي طرحها فرعون بقصد الاستهزاء وإنكار وحدانية 
الله عز وجل فكثيراً ما نسمعها بتعابير ختلفة في أيامنا هذه. 

باختصار: يشهد كل عصرعقيدة الكفر نفسها التي تصر على الشر 
والانحراف. 
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يجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الله جعل نهاية فرعون عبرة لمن اعتبس 
فأغرقه هو وأتباعه» وليضع الذين تتمثل بهم شخصية فرعون في حسبانهم أنه 
سيأتي یوم ینزل بهم غضب الله تعالی كما نزل بفرعون. 


أفكاره المشؤهة عن الله تعالى 

يخبرناالقرآن الكرج أن فرعون ‏ يكن ملحداً بكل معنى الكلمة 
وادعاؤه بأنه إله على قومه يضمن كونه الشخص الوحيدفي الأرض الذي تحب 
له الطاعة والخضوع. کان مثل كتير من الكفار... بعبارة أخرى عرف بوجود 
الله عز وجل ولكنه فشل في إدراك حقيقة قدرته وغرته مكانته الد نيويةء فظن 
أن الله تعالى ل يحكم الأرض بل يحكم السموات فسمح لنفسه أن يكون إله 
مصر. 

تظن الكثير من الديانات الوثنية أن الآلهة توجد في عالم آخر. ولا تشغل 
نفسها ما يجري على الأرض. وبا يتوافق مع هذا الاعتقاد يقول فرعون: 

وگال فزڪون يا يها الَلامَا عتا لَكُم من لوغري قاقد ي يا همان 
على الطين قاجعل يي صزحاً علي أطلح إلى إله وى وي لأطئه من الكاذيين 
) القصص: 8. 

مكننا أن نرى أن منطق فرعون المنحرف لا يزال قائماً إلى أيامنا. ويظن 
الكيرون: أن الله عز وجل إنما هوني عليائه ونحن على الأرض . 

وهذا الاعتقاد يرجع إلى العصور القدية حيث كان من عادة الناس رسم 
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لوحات نمثل الآلهة والسماء وقد ضل الكثيرون حين اعتقدوا أن الله خلق 
الكون وخلق الحياة فيه ثم ت ركه لشأنه» واعتقدوا أن الله لا يتدخل في الأمور 
الدنيويةء أماسبب هذا الاعتقاد الأحمق فهو امتناع الإ نسان عن التفكير 
والإصغاء لصوت ضميره» وعدم قبوله الاعتراف بالنعم التي أسبغها الله تعالى 
عليه الله القاد ر على كل شيء الذي يسيّر السموات والأرض وما بينهما. 


نفاق فرعون وخبث طوښته 

حكم على فرعون وقومه أن يعانوا ختلف أنواع العذاب من كوارث 
وأمراض ذلك بسبب كفرهم. وعندما عجزوا عن التحمل لجؤوا إلى سيدنا 
موسى - عليه السلام- على الرغم من صعوبة تقبلهم للخضوع له بسبب 
کبربائهم وغرورهم. ووعده بأن يؤمنوا له إذا رفع عنهم العذاب : «فَلَمّا وفع 
لھم الجر الوا ا سی ادع لا ربك بمَا عهد عد ین كشفت عئا الجر 
ومن لَك و ترصن عك بي إسرًائيل) الأعراف: 134 . 

وقد استجاب الله عز وجل لدعاء سيدنا موسى - عليه السلام - ورفع 
عنهم العذاب طالما التزموا بوعدهم. لكنهم م يستحقوا ذلك لأ نهم كغيرهم من 
الفاسقين عاد وا إلى سابق عهدهم بعد أن رفع الله عنهم العذاب. وأخيراً نرلت 
نقمة الله عز وجل بهؤلاء القوم؛ بسبب إصرارهم على الكفر على الرغم ما 
بعث الله لهم من بينات وما منحهم من فرص للا ان : 

لما كشفتا عَنهُم الرجْر إلى أجل هم بالغوة ذا هم ينكثون × قَانَْقَمْت 
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ەو گر 0 ت e‏ . َو O‏ ا 2 
منهُم فَاغرقاهم في اليم بأنهم كذبوا باياتتا و كأنوا عنها غافلنن ) الأعراف: 
136-15„ 

وقد أدرك فرعون وأتباعه ني أعماقهم قوة الله عز وجل» ولذلك لجؤوا 
إلى سید نا موسی 

- عليه السلام - ليطلبوا عون الله تعالى في لحظات الشدة ؛ لأ نهم يعلمون 
حق العلم أنه ما من أحد مكن أن ينجيهم إلا الله القادر على كل شيء. 

وني هذه الأيام لا يلجاً الناس إلى الله وإلى الصلاة والدعاء إلا إذا حل 
بهم بلاء وظنوا أن لا خر لهم منه ( كتحطيم طائرة أو إعصار, . ما إذا مر بهم 
ا حطر وا نقضى عادوا إلى سابق عهدهم. أما ا لمؤمنون فإنهم يعبدون الله تعالى في 
أوقات السعادة والأمن كما يعبدونه ف أوقات الشدة والخرف. 


اضطهاد فرعون للمؤمين وثبات عقيدتهم 

لقد قام فرعون بمحاولات عدة للتغلب على سيد نا موسى - عليه السلام - 
إحداها أنه أعد لمواجهة بين سيدنا موسى وأمهر السحرة الذين يثق بهم» وظن 
أنه يإمكانه أن يذل سيد نا موسى بهذه الخدعة المضللة مدعي أ نها مسابقة عادلة. 

وني اليوم الحدد قابل سيدنا موسى السحرة حيث اجتمع الناس وألقى 
السحرة عصيهم» وسحروا الناس فخيل لهم أنها آفاي وعندها ألقى سيدنا 
موسى عصاه وبقدرة الله تحولت إلى أفعى وابتلعت عصي السحرة. 

ذهل السحرة وأدركوا مباشرة أن سيدنا موسى - عليه السلام - كان 
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صادقاء وآمنوا بأنه رسول الله» وشهدوا أن لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله 
إلاهو. 

وعندما رأی فرعون أن مكره انعكس عليه» غضب غضباً شديداً ولحق 
به ا لزي على مرآی من قومه. وانتصر عليه من کان یصفه بالهوان. وکانت 
ردة فعله ضد السحرة الذين آمنوا عنيفة وآمر أن تقطع أيديهم وأرجلهم ثم 
يصابوا : 

[وألقي السَحرَة سَاجِدين × قالوا آمئا برب العَالَمْن × رب مُوسى 
ۇخأرۇن + ال فزعو ن آمتم قبل أن ا کم ِن َا کر مكرٌم وهي اديت 
فخ رجوا منها اهلها فسوی تَغلَّمُون × لأقطعن اندیکُم وأرجلكُم مِن خلا ثم 
لأصأبّكم أجمَعيْن ) الأعرافى: 124-120 . 

إن هذا العقاب الشديد القسوة سیون أ كثر من كاف ليسكت ضميراً 
ضعيفاً وإنه لأمر مذهل أن يُصِرَ السحرة على اتباع ضميرهم فيبتون على 
إعانهم على الرغم من هذا العذاب» وإن سلوكهم هذا دليل على صدق 
عقيدتهم» وهو مثال لکل مسلم : 

الوا ن ئؤثوك على ما جانا من البيكات الذي فطرنا فافض ما أت 
اض إنَماَفضِيٰ هَذِو الحياةً الذنيا » طه: 72 . 

عاش الفراعنة وحكموا آلاف السنين. ويكن أن جد أمثالهم في الكثير 
من سبقهم ولحق بهم. أما العامل المشترك بينهم فهو أنهم أتبا ع الشيطان, 
يدعون إلى النارء وقد خالفوا ضميرهم بل شنوا حرباًضده. إنهم من الذين اتبعوا 
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أوامر الشيطان بسبب أطماعهم الد نيوية. 

ولكن أمثال فرعون ليسوا بالضرورة حكاماًء بل إننا نجد فرعون في كل 
الكفار الذين يرفضون الاإيان بالله عز وجل. وسنجد آلافاً بل ملايين الفراعنة 
على وجه الأرض ممن يصرون على الإنكار وكل همهم هو الطمع والثروة 
و كلهم سينتهون إلى المصير نفسه.. جهنم حيث الخزي والعذاب الأبدي. 


صاحب البستان وصدیقه 

يحكي لنا القرآن الكربم ني سورة الكهف قصة رجلين: 

أحدهما: كان عاجزاً عن استيعاب قدرة الله عز وجل بعد أن أفسدته 
الحياة الراغدة والرخاء الذي عاش فيه» ولم يفكرض آخرته. 

أمّا الآخر فقد كان مساماً خلصاً أدرك قوة الله عز وجل» فطبع ذلك 
حدينه بالحكمة والتواضع : «إواضرب لَهْم هلا رجن جلا لأحهما جن 
من أغتابر وَحَقَفتاهما بتخل وَجعلتا هما زعا + كتا ا جين رآتت أكُلها ولم 
تظلم من شيا وَقَجرنا خلالَهما نَهراً + وکان له تمر قال لصاحبه وهو حاوزه 
انا ازنك مالا وَأعؤ نرا + ود حل جنه وَهو الم فس قال ما أظن أن تد 
هٍَو ادا + وما أظن السَاعة َة وَين ردت إلى رَبي لأجدن حيرا نها نفا 
4% الكهف: 32 - 36 . 

شل كلمات مالك الكروم اعتقاداً سائداً ني الجتمع» فالكثير من الناس 
(يؤمنون» لکنهم لا بستطيعون أن يفهموا ما يحمله هذا الإیان من مسؤوليات . 
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ونسمع أحياناً بعض الذين أنعم الله عليهم يقولون : (م يكن هذا بفضل الله 
وإنغا بجهدي وعملي.. أو نسمع بعض المصرين على الاثم يقولون: «(سيغفرلي 
الله» » والسبب في ذلك طغيانهم واستكبارهم واعجاب كل ذي رأي برأيه. 

ومهما كان الحد الذي وصل إليه الاإنسان من الشعور بالاستغناءء فإن 
اموت ليس موضوع نقاش هولاء الذين يظنون أن الياة الدنيا هي كل شيء. 
فهو عثل لهم: الظلمة... العدم... اللاوعي... وهو ما يخيفهم. 

لذلك بكونون صورة جميلة عن الآخرة كي يتغلبوا على خوفهم من 
الموت. 

فهم لا بؤمنون بالبعث والحساب» كما أنهم يخدعون أنفسهم حين 
يعنقدون أنهم سينعمون بحياة أفضل بعد الموت. وقد غرهم ما كسبوافي هذه 
الحياة الدنيا. كما فعل صاحب الكروم في الآية السابقة» حيث أضله كسبه 
وظن أنه لن يفنى أبداًء فرد عليه صاحبه: 

قال له صَاحبه وهو بُحاوڙه اكقزت بالّذي حلقّك مِن تراب م من 
ةكم سواه رجلا × لكا هو الله رَبي ولا شرك ري أحداًء کک 
جتتك فلت ما شاء الله لا وة إلاً بالله إن رن أنا اقل منك مالا وَوَلَداً + فعسّى 
ريي أن يؤتين حبرا ِن جيك ويزسل عابها خنباناً ِن السماءِ قفضبح صَويداً 
زلا × أو يُضبح مَاؤها غَورا فلن تسكطيع لَه طلا 4 الكهف: 37 - 41 . 

إن صاحب الضمير الحي لا يقول أو يفعل إلا ما مليه عليه ضميره بغض 
النظر عن الظروف. فالذي يقر صديقه على كل أفعاله خو أن يزعجه ليس 
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بالصديق الحقيقي؛ أماإذا كان يفكرني مصيره الأخروي فلا يستطيع أن 
يسكت إذا رآه يفعل ما يضره» بل يسدي له النصح ویحذره من عقاب الله 
تعالی : 

وأحبط بقمرو قَأضبَح بقلب كيه على ما أَنفَق نها وهي خاويَةٌ على 
غروشِټا ويفوله يا يتيٰ لم شرل برئيٰ أحداً + وَلَم تكن لَه ق يَنصرُوته من 
ذؤن الله وما كان منكصراً × هتالك الوَلايَةُ لله اق هو خير تابا خير غق 4 
الكهف: دة 44 
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إن الموت ليس بعيداً عن أي منا وعكن أن يكون أقرب ما نظن. 

ولا مكننا أن ننكر أن الله عز وجل م يخلق الحياة عبقء لذلك لا مكن أن 
يجعل ال موت نهاية لها 

ويجب علينا أن نرتب حياتنا اعتماداً على هذه القيقة العظيمة؛ لأن 
الحساب بعد الموت سيكون من جنس عملنا فيها. فإما الجنة وإما النار. 

وحتى لو افترضنا أن أحداً مالم يقتنع بهذه الحقيقة فهل ملك أن يخاطر فلا 
يعمل لآخرته؟ 

إن الحل الوحيد الممكن هو أن يطيع أوامر الله تعالى ويصغي إلى ضميره. 

وإذا اختار الاإنسان ألا يصغي إلى ضميره ويتبعه فسيغرق في دوامة من 
الندم والعجز عندما يقابل ملكي اموت 

وسيكون هذا عذابه الأبدي. 

إذا أعمل الإنسان ضميره أثناء قراءته لهذا الكتاب» فإنه سيسعى جاهداً 
ليطبق ما قرأ أما من قرأ هذا الكتاب متجاهلاً ضميرهم فرما خرج بنوایا حسنة 
وتأثر لفترة وجيزة ثم ينتهي به الأمر بنسيان ما قرأ والعودة إلى متابعة حياته 
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الد نيوية. وحتی أنه سینسی شيا مكتوباني كناب موثوق. فهناك ملکان على مین 
الانسان وشماله موکلان به طوال حیاته» وهو ما يقوله القرآن الكرم : [ إذ 
يعلى الكلقيان عن البمن وَعن الشمَال كوي » ما اظ من قولرإلا ده رقب 
ێي % قق: 17 ¬ 18 . 

وسوفن توضع صحف هذين الملكين في ميزان عادل يوم الحساب. 
الأعمال الصالة التي انطبعت بمخافة الله عزوجل في كفةء وني الأخرى 
الأعمال الشريرة. ورا نسي الانسان الآثام التي ارتكبها والخيرات التي 
أجلهاء لکنه سيجد كل قول وعمل مهما قل شأنه ومن بینهما كلمات هذا 
الكتاب فيسأل عنها. 

وني الواقع يدرك الا نسان هذه الحقيقة وبستطيع, بالرجوع إلى ضميره, 
أن بيز الخطأً من الصواب. لكن المرء وكمامر ذكره يدير ظهره للحقيقة 
ويتجاهلها من أجل مصاله الد نيوية. وف الواقع فإن قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام تذ كرنا بأن الإنسان بإمكانه أن يتوصل إلى الحقيقة إذا كان صادقافي 
اتبا ع ضمیره: 

(قرجځواإ لی آنفیهم قفالا نکم آشم الظالِمُون × تم نشوا على 
ژؤوسهم قد علمت ما هَؤلاءِ بَطفون ) الا نبياء:5-64 . 

ومهما حاولنا فإن الضمير لن يفارقنا حتى ا لموت, فالضمير قوة خارجة عن 
الإرادة. 

إنه وحي الله عز وجل وسيبقى في أسماعنا حتى لحظة الموت» لكن أولئك 
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الذين اختاروا أن يصمَوا آذا نهم عنه سيذوقون مرارة الندم بعد فوات الأوان. 

ويذ كر لنا القرآن الكربم أمثلة كثيرة عن اعترافات الكفار في الآخرة با 
عجزوا عن فعله في الد نيا. وبعيداً عن المراوغة فإن كلا منا يعرف الحق من الباطل» 
وتغاضينا عنه لن يجدي نفعاً: 

ما سكم في سَقَّ × قالوا لم نك من المصأيْن × ولم تك نطوم المشكين × 
وکنا ذَخوضْ مح لاضن × وكا كدب بوم الدين × حى أتانا القن × فَمَا 
تنفَغْهُم شفَاعةٌ الشافوين × قَمَالَهُم عن الئذ كرو شغرضین × کأنهُم حمر مسشتتفرة × 
رت مِن قَسوَرَۃ × بل پُریڈ کل اف رئ منھُم ان بُؤتی صحفا تشر × گلا بل لا 
يخافون الآخِرة + كلا نه تذكرة × فمن شاه ره 4 المدثر: 42 - 5ء . 

إذا كنت لاتريد أن تكون طرفأني حوار كهذا يوم القيامة... استمع 
لضميرك... ابع القرآن الكربم وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واحرص على صحبة 
الصالين. 

لا تتجاهل الحقيقة بعد أن وضعها الله واضحة جلية في طريقك. لا تحاول 


إخماد صوت الحق بداخلك. 
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إن نظرية التطور أو الراوينية هي نظرية ظهرت لتناهض فكرة خلق الأحياء 
ولكنها م تنجاوز حد كونها سفسطة لا نمت إلى العلم بأية صلة إضافة إلى كونها 
نظرية بعيدة عن أي نجاح وانتشار. وتدعى هذه النظرية أن الخحياة نشأت من مواد 
غير حية نتيجة للمصادفات العمياء» ولكن هذا الإدعاء سرعان ما تهاوى أمام 
ثبوت خاق الأحياء وغير الأحياء من قبل الله عز وجل. فالذي خلق الكون ووضع 
فيه الموازين الدقيقة هو بلا شك اخالق الفاطر سبحانه وتعالى. ونظرية التطور لا 
كن لها أن تكون صائبة طالما تشبثت بفكرة رفض ” خاق الله للكائنات ” وتبني 
مفهوم ”المصادفة ” بدلا عنها. 

وبالفعل عندما نتفحص جوا نب هذه النظرية من كافة أبعادها نجد أن الأدلة 
العلمية تفتّدها الواحد بعد الآخر, فالتصميم الخارق الموجود في الكائنات الية 
أ كثر تعقيد| منه في الكائنات غير الخية. ومثال على ذلك الذرات فهي موجودة 
وفق موازين حساسة للغاية ونستطيع أن نميز هذه الموازين بإجراء الأبحاث اختلفة 
عليها إلا أن هذه الذرات نفسها موجودة ني العام الحي وفق ترتيب آخر أكثر 
تعقيداء فهي تعتبر مواد أساسية لت ركيب البروتينات وال نزعات واخلايا وتعمل في 
وسط له آليات ومعايير حساسة إلى درجة مدهشة. 

إن هذا التصميم اخارق كان سببا رئيسيا لتفنيد مزاعم هذه النظرية بحلول 
نهايات القرن العشرين . 
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المصاعب التي هدمت الدراوينية 

ظهرت هذه النظرية بصورة محددة العام في القرن التاسع عشر مستندة إلى 
التراكمات الفكرية والتي نمتد جذورها إلى الحضارة الإغريقية ولكن الحدث 
الذي بلور هذه النظرية وجعل لها موطى قدم ني د نيا العلم هو صدور كتاب ” أصل 
الأنواع ” لمؤلفه تشارلس داروين. ويعارض المؤلف في كتابه عملية خلق الكائنات 
الحية اختلفة من قبل الله سبحانه وتعالى» وبدلا من ذلك يدعوإلى اعتقاده المبني 
على نشوء كافة الكائنات الحية من جد واحد» ورور الزمن ظهر الاختلاف بين 
الأحياء نتيجة حدوث التغييرات الطفيفة. 

إن هذا الادعاء الدارويني م يستند على أي دليل علمي ولم يتجاوز كونه 
”جدلا منطقیا“ لیس إلا باعترافه هو شخصيا حتى أن الكتاب احتوى على باب 
باسم ”مصاعب النظرية ” تناول بصورة مطولة اعترافات داروين نفسه بوجود 
العديد من الأسئلة التي م تستطع النظرية أن تجد لها الردود المناسبة لتشكل بذلك 
ثغرات فكرية في بنيان النظرية. 

وكان يتمنى أن يجد العلم بتطوره الرد ود المناسبة لهذه الأسئلة ليصبح 
التطور العلمي مفتاح قوة لانظرية مرور الزمن. وهذا التمني طالا ذ كره في كتابه 
ولكن العلم الحديث خيب أمل داروين وفند مزاعمه واحدا بعد الآخر. 

ومكن ذ كر ثلاثة عوامل رئيسية أدت إلى انتهاء الداروينية كنظرية علمية 
وهي: 

1 إن النظرية تفشل ناماني إيجاد تفسير علمي عن كيفية ظهور الحياة لأول 
مرة. 
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2) عدم وجود أي دليل علمي يدعم فكرة وجود ”آليات خاصة للتطور ˆ 
كوسيلة للتكيف بين الأحياء. 

3 إن السجلات لفريات المتحجرات تبين لنا وجود مختلف الأحياء دفعة 
واحدة عكس ما تدعيه نظرية التطور. 

وسنشرح بالتفصيل هذه العوامل الغلاثة. 


أصل الياة : العاتق غير الحلول أبدا 

تذعي نظرية التطور أن الحياة والكائنات الحية بأكملها نشأت من خلية 
وحيدة قبل 3,8 مليار سنة. ولكن كيف يكن خلية حية واحدة أن تتحول إلى 
الملايين من أنوا ع الكائنات الية الختلفة من حيث الشكل والتركيب؟ و إذا كان 
هذا التحول قد حدث فعلا فلماذا م توجد أية متحجرات تبت ذلك؟. ‏ تستطع 
النظرية الإجابة على هذه الأسئلةء وقبل الخوض في هذه التفاصيل يجب التوقف 
عند الاإدعاء الأول والمتمغل في تلك ”اخلية الأم”. ترى كيف ظهرت إلى الوجود؟ 
تدعي النظرية أن هذه الخلية ظهرت إلى الوجود نتيجة المصادفة وحدها وتحت ظل 
ظرون الطبيعة دون أن يكون هنالك أي تأثير خارجي أو غير طبيعي أي أنها 
ترفض فكرة الخلق رفضا قاطعاء معنى آخر تدعي النظرية أن هذه اخلية ظهرت 
بفعل القوانين الطبيعية دون وجود أي تصميم أو تخطيط بل عن طريق 
المصادفات العشوائية. فحسب هذه النظرية قامت مواد غير حية يإنتاح خلية حية 
نتيجة المصادفات.ولكن هذا الزعم يتناقض مع سس القوانين البيولوجية 
الموجودة. 
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الحياة تىشاً فقط من الحياة 

م يتحدث تشارلس داروين أبدا عن أصل الياة في كتابه المذ كورء والسبب 
يتمثل في طبيعة المفاهيم العلمية التي كانت سائدة في عصره والتي كانت تتقبل 
فرضية تكون الأحياء من مواد بسيطة جدا. و كان العلم آنذاك ما يزال تحت تأثير 
نظرية ”التولد التلقاني” التي كانت تفرض سيطرتها منذ القرون الوسطى ومفادها 
أن موادا غير حية قد تجمعت بالمصادفة و أنتجت موادا حية. وهناك بعض الالات 
اليومية كانت تسوق البعض إلى تبني هذا الاعتقاد مغل تكاثر الحشرات في 
فضلات الطعام وتكاثر الفئران ني صوامع الحبوب. ولاإثبات هذه الادعاءات 
الغريبة كانت نجري بعض التجارب مثل وضع حفنة من الحبوب على قطعة بالية 
ووسخة من قماش وعند الا نتظار قليلا ستبدأً الفئران في الظهور حسب اعتقاد 
الناس في تلك الفترة . 

وكانت هناك ظاهرة أخرى وهي تكاثر الدود في اللحم فقد ساقت التاس إلى 
هذا الاعتقاد الغريب واتخذت دليلا له ولكن تم إثبات شيء آخر فيما بعد وهو أن 
الدود يتم جابه بواسطة الذباب الخامل ليرقاته والذي يحط على اللحم للتغذية 
عليه. وني الفترة التي ألف خلالها داروين كتابه “أصل الأ نواع“ كانت الفكرة 
السائدة عن البكتيريا أنها تدشاً من مواد غير حيةء ولكن أثبتت التطورات العلمية 
بعد خمس سنوات فقط من تأليف الكتاب عدم صحة ما جاء فيه وذلك عن طريق 
الأبحاث التي أجراها عالم الأحیاء الفرنسي لویس باستیں ویلحض باستیر نتائج 
أبحاثه كما يلي: ”لقد أصبح الاإدعاء القائل بأن المواد غير الحية تستطيع أن تدشى 
الحياة ني مهب الريح”.. وظل المدافعون عن نظرية التطور يكافحون لمدة طويلة 
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ضد الأدلة العلمية التي توصل إليھا باستيں ولكن العلم بتطوره عبر الزمن أثبت 
التعقيد الذي يتصف به ت ركيب الخليةء وبالتالي استحالة ظهور مل هذا الت ركيب 


الجهود المبذولة دون جدوى ني القرن العشرين 

لقد كان الأخصًاني الروسي في علم الأحياء الكسندر أوبارين ٣ءل١ه×ه۸1‏ 
نم0 أول من تناول موضوع أصل الياة في القرن العشرين» وأجرى أبحاثا 
عديدة في ثلاثينات القرن العشرين لإثبات أن المواد غير الية تستطيع إيجاد مواد 
حية عن طريق المصادفةء ولكن أبحاثه باءت بالفشل الذريع واضطر أن يعتتفق 
مرارة قانلا : ”إن أصل اخلية يعتبر نقطة سوداء مظلمة في نظرية التطور .2٠”‏ ول 
ييأس باقي العلماء من دعاة التطور واستمروا في الطريق نفسه الذي سلكه أوبارين 
وأجروا أبحائهم للتوصل إلى أصل الياة. وأشهر بحث أجري من قبل الكيميائي 
الأميركي ستانلي ميللر سنة 3 5 9 1 حيث افترض وجود مواد ذات غازات معينة 
في الغلاف الجوي في الماضي البعيد ووضع هذه الغازات مجتمعة في مكان واحد 
وجهزها بالطاقة. واستطا ع أن يحصل على بعض الأحماض الأ مينية التي تدخل في 
ت ر کیب البروتینات . 

واعتبرت هذه التجربة في تلك السّنوات خطوة مهمة إلى الأمام ولكن سرعان 
ما ثبت فشلها لأن المواد المستخدمة في البحث ) تكن نمثل حقيقة المواد التي كانت 
موجودة في الماضي السحيق» وهذا الفشل ثبت بالتأكيد في السنوات اللاحقة (3. 

وبعد فترة صمت طويلة اضطر ميللر نفسه أن يعترف بأن المواد التي 
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استخدمهافي إجراء التجربة م تكن تمثل حقيقة المواد التي كانت توجد ني الغلاف 
الجوي في سالف الزمان*. 

وباءت جميع التجارب التي أجراها الداروينيون طيلة القرن العشرين 
بالفشل» وهذه الحقيقة تناولها جيفري بادا 8٥‏ ۴۴۲0ء[ الأخصائي في الكيمياء 
الجيولوجية في ا لمعهد العالي في سان ديغو سيكربس ضمن مقال نشره سنة 1998 على 
صفحات مجلة ”الأرض” ذات التوجه الدارويني و جاء ني المقال ما يأقي: 

“ نحن نودع القرن العشرين و مازلنا كما كنافي بدايته نواجه معضلة ل نخد 

لها إجابة وهي كيف بدأت الخياة ؟ ”5 . 


الآليات اخيالية لنظرية التطور 

القضية النانية التي كانت سببافي نسف نظرية داروين كانت تدور حول ” 
آليات التطور ” فهذا الإدعاء م ينبت له أي مكان في د نيا العلم لعدم صحته علميا 
ولعدم احتوائه على قابلية التطوير الخحيوي. وحسب ادعاء داروين فإن التطور 
حدث نتيجة ”الا نتخاب الطبيعي” وأعطى أهمية استفنائية لهذا الإدعاء حتى أن 
هذا الاهتمام من قبله يتضح من اسم الكتاب الذي أسماه ”أصل الأنواع عن 
طریق الأنتخاب الطبيعي ”. 

إن مفهوم الا نتخاب الطبيعي يستند إلى مبدأً بقاء الكائنات الية التي تظهر 
قوة وملاءمة نجاه الظروف الطبيعية وعدم انقراضهاء فعلى سبيل المنال لو هدد 
قطيع من الاإيلة من قبل الخحيوانات المفترسة فإن الأيل الأسرع في العدو يستطيع 
البقاء على قيد الياةء وهكذا يبقى القطيع مألفا من أفراد أقوياء سريعن في العدو. 


119 


أهمَّية الضميرفي القرآن 


ولكن هذه الآلية لا تكفي أن تطور الإيلة من شكل إلى آخر, كأن تحولها إلى خيول 
مغلا. لهذا السّبب لا مكن تبني ”الانتخاب الطبيعي“ كوسيلة للتطورء و حتى 
داروين نفسه كان يعلم ذلك وأفاد به ضمن كتابه ” أصل الا نوا ع ” با يلي: ”طالا 
لم تظهر تغييرات إيجابية فإن الأ نتخاب | لطبي لا يفى بالغرض المطلوب”٠..‏ 


تأثير لامارك 

والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف كانت ستحدث هذه التغبيرات 
الإيجابية ؟ وأجاب داروين على هذا السؤال استنادا إلى أفكار من سبقوه من 
رجالات عصره مثل لامارك, و لامارك عام أحياء فرنسي عاش ومات قبل داروين 
بسنوات كان يدعي أن الأحياء تعاني تغييرات ظاهرية وتورتها إلى الأجيال 
اللآحقة و كلما تراكمت هذه التغييرات جيلا بعد جيل أدت إلى ظهور أنواع 
جديدة» وحسب ادعائه فإن الررافات نشأت من الغزلان نتيجة حاولاتها للتغذي 
على أوراق الأشجار العالية عبر أحقاب طويلة. وأعطى داروين أمثلة مشابهة في 
کتابه ”أصل الأنواع“ فقد ادذعى أن الحيتان أصلها قادم من الدببة التي كانت 
تتغذ ى على الكائنات المائية مضطرة إلى النزول إلى الماء بين الحين والآخر7. إلا 
أن قوانين الوراثة التي اكتشفها مندل والتطور الذي طرأً على علم الجينات في 
القرن العشرين أدى إلى نهاية الأسطورة القائلة بانتقال الصفات المكتسبة من 
جيل إلى آخر. وهكذا ظلت ” آلية الانتخاب الطبيعي“ آلية غير ذات فائدة أو تأثير 


من وجهة نظر العلم الحديث. 
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الداروينية الحدينة والطفرات الوراثية 

قام الداروينيون بتجميع جهودهم أمام ا لمعضلات الفكرية التي واجهرها 
خصوصا في ثلاثينات القرن العشرين وساقوا نظرية جديدة أسموها ب" النظرية 
التركيبية الحديغة” أو ما عرفت ب”الداروينية الحدينة ”» وحسب هذه النظرية 
هناك عامل آخرله تأثير تطوري إلى جانب الا نتخاب الطبيعي» وهذا العامل 
يتلخص ني حصول طفرات وراثية أو جينية تكفي سببا لحدوث تلك التغييرات 
الإيجابية المطلوبة وهذه الطفرات تحدث إِمًا بسبب التعرض للإشعاعات أو نتيجة 
خطأني الاستدساح الوراثي للجينات . 

وهذه النظرية مازالت تدافع عن التطور لدى الأحياء تحت اسم الداروينية 
الحديثةء وتدعى هذه النظرية بالتفصيل أن الأعضاء والترا كيب الجسمية الموجودة 
لدى الأحياء والمعقدة التركيب كالعين والأذن أو الكبد والجنا ...الخ م تظهر 
أوتتشكل إلا بتأثير حدوث طفرات وراثية أو حدوث تغييرات في ت ركيب 
الجينات» ولكن هذا الإدعاء يواجه مطبًا علميا حقيقيا وهو أن الطفرات الوراثية 
تشكل على الدوام عامل ضرر على الأحياء ولم تكن ذات فائدة ني يوم من الأيام. 
وسبب ذلك واضح جدا فإن جزيئة ال54 معقدة الت ركيب للغاية وأي تغيير 
جزيئي عشواني مهما كان طفيفا لابد وأن يكون له أثر سابي» وهذه الحقيقة العلمية 
يعبر عنها العالم الأمر يکي ب.ج. ر انکاناثان 212۸ع .R‏ 8.6 الأخصائي في 
علم الجينات كما يلي: 

”إن الطفرات الوراثية تنسم بالصغر والعشوائية والضرر ولا تحدث إلا نادرا 

وتكون غير ذي تأثيرني أحسن الأحوال. إن هذه الخصائص العامة الثلاث 
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توضح أن الطفرات لا مكن أن تلعب دورا ني إحداث التطور خصوصا أن 

أي تغيير عشواني في الجسم المعقد لاب له أن يكون إِمَّا ضارا أو غير مؤش 

فمغلا أي تغيير عشواني ني ساعة اليد لا يؤدي إلى تطويرهاء فالاحتمال الأ كبر 

أن يؤدي إلى إلحاق الضرر بها أو أن يصبح غير مؤتر با لمرة "8. 

وهذا ما حصل فعلا لأته م ينبت إلى اليوم وجود طفرة وراثية تؤدي إبى 
تحسين البنية الجينية للكائن الحي. والشواهد العلمية أبنت ضرر جميع الطفرات 
ا لحاصلةء وهكذا ينضح أن هذه الطفرات التي جعلت سببا لتطور الأحياء من قبل 
الداروينية الحديثة ما هي إلا وسيلة تخريبية التأثير على الأحياء حيث تت ركهم 
معاقين في غلب الأحيان ١‏ وأفضل مال للطفرة الوراثية الحاصلة لجسم الإنسان 
هو الإصابة مرض السرطان» ولا كن والحال كذلك أن تصبح الطفرات الوراثية 
ذات التأثير الضار آلية معتمدة علميا لتفسير عملية التطور. أَمًا آلية الانتخاب 
الطبيعي فهي بدورها لا مكن أن تكون مؤثرة لوحدها فقط حسب اعترافات 
داروين نفسه» وبالتالي لا عكن أن يوجد مفهوم يدعى ب”التطور”. أي أن عملية 
التطور لدى الأحياء م تحدث البتة. 


سجلات المتحجرات: 

لا أثر للمخلوقات الانتقالية أو الحلقات الوسطى 

تعتبرسجلات المنحجرات أفضل دليل على عدم حدوث أي من 
السيناريوهات التي تذعيها نظرية التطورء فهذه النظرية تذعي أن الكاات الية 
من ختلف الأنواع نشأت بعضها من البعض الآخ فوع معين من الكائن الحي 
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من الممكن أن يتحول إلى نوع آخر رور الزمن وبهذه الوسيلة ظهرت الأنواع 
الختلفة من الأحياء وحسب النظرية فإن هذا التحول النوعى استغرق مثات 
الملايين من السنين. واستنادا على هذا الإدعاء ينبغي وجود أنواع انتقالية أو 
حلقات وسطى طوال فترة حصول التحول النوعي في الأحياء . 

على سبیل المخال ینبغی وجود کائنات حمل صفاتا مشت ركة من الزواحف 
والأسماك لأنهاني البداية كانت خلوقات مائية تعيش في الماء وتحولت بالتدريج إلى 
زواحف. أو يفترض وجود كائنات ذات صفات مشتركة من الطيور والزواحف 
لأنهافي البداية كانت زواحفاثم تحولت إلى طيورء ولكون هذه الخلوقات 
الافتراضية قد عاشت في فترة تحول فلابد أن تكون ذات قصور خلقي أو مصابة 
بإعاقة أو تشه ماء ويطلق دعاة التطور على هذه الكائنات الا نتقالية اسم 
”الحلقات الوسطى”. 

ولو فرضنا أن هذه ”الحلقات الوسطى” قد عاشت فعلافي الأحقاب التاريخية 
فلا بد أنها وجدت بأعداد كبيرة وبأنواع كثيرة تقدر بالملايين بل بالليارات» 
وكان لابد أن تترك أثرا ضمن المتحجرات المكتشفة. ويعبر داروين عن هذه 
الحقيقة في كتابه: 

”إذا صحت نظريتى فلا بد أن تكون هذه الكائنات الية العجيبة قد عاشت 

في فترة ما على سطح الأرض ... وأحسن دليل على وجودها هو اكتشاف 


متحجرات ضمن الحفريات ”9 . 
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خيبة آمال داروین 

أجريت حفريات وتنقيبات كثيرة جدا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
الآن ولكن م يعار على أي أثر لهذه ” الحلقات الوسطى أو الأشكال الا نتقالية ٠‏ 
وقد أثبتت المنحجرات التي تم الحصول عليها ننيجة الحفريات عكس ما كان 
يتوقعه الداروينيون من أن جميع الأحياء مختلف أنواعها قد ظهرت إلى الوجود 
فجأة وعلى أ كمل صورة. 

وقد اعترن بهذه الحقيقة أحدغلاة الداروينيّة وهوديريك وايكر 
W. Ager Derek‏ الأخصاني البريطاني في علم المتحجرات قائلا: 

إن مشكلتنا الحقيقية هي حصولنا على كائنات حية كاملة سواء على مستوى 

الأنواع أو الأصناف عند تفحصناللمتحجرات المكتشفة. وهذه الالة 

واجهتنا دوما دون العثور على أي أثر لتلك الخلوقات المتطورة تدريجيا(٥1.‏ 

أي أن ا مخحجرات تخبت لناظهور الأحياء كافة فجأة دون أي وجود 
للأشكال الا نتقالية. وهذا عكس ما ادعاه داروين طبعاء وهذا تعبير على كون 
هذه الكائنات الية مخلوقة لأن التفسير الوحيد لظهور كائن حي فجأة دون أن 
يکون له جد معين هو أن يكون خلوقاء وهذه الحقيقة قد قبلها عا أحياء مشهور مثل 
دوغلاس فوتوما رن۴ sه1اع0u(‏ الذي یقول: 

إن الخلق والتطور مفهومان أو تفسيران سائدان في د نيا العلم لتفسير وجود 

الأحياء فالأحياء إمَا وجدت فجأة على وجه البسيطة على أ كمل صورة أو م 

تكن كذلك. أي أنها ظهرت نتيجة تطورها عن أنواع أو أجداد سبقتها ني 

الوجود» وإن كانت قد ظهرت فجأة وبصورة كاملة الشكل والتكوين فلابد 
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من قوة لاحد لها وعقل حيط بكل شىء توليا إيجاد مثل هذه الكائنات الية 

: 8 

فا لمتحجرات تنبت أن الكائنات الحية قد ظهرت فجأة على وجه الأرض 
وعلى أحسن شكل وتكوين. أي أن أصل الأ نوا ع هو الق وليس التطور كما 


القصة الملفقة لتطور الاانسان 

إن من أهم المواضيع المطروحة للنقاش ضمن نظرية التطور هو بلاشك أصل 
الاانسان. وني هذا الصدد تدعي الداروينية بأن الاإنسان الحالي نشا متطورا من 
كائنات حية شبيهة بالقرد عاشت ني ا ماضي السحيق» وفترة التطور بدأت قبل 4-_ 
5 ملايين سنة وتدعي النظرية وجود بعض الأشكال البينية خلال الفترة ا مذ كورق 
وحسب هذا الإدعاء ا لخيالي هناك أربعة جاميع رئيسية ضمن عماية تطور الإ نسان 
وهي : 

. اوسترالوبیثیکوسس‎ - ٦ 

2- هومو هابیلیس . 

3- هومو اریکتوس . 

4- هومو سابینس . 

يطلق دعاةالتطورعلى الجدالأعلى للانسان الحالي اسم 
”أوسترالوسيني وكس” أو قرد الجنوب» ولكن هذه اخلوقات ليست سوی نوع 
منقرض من أنواع القرود الختلفةء وقد أثبتت الأبحاث التي أجراها كل من 
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الأمريكي البروفيسور تشارلز أ وكسنارد 0×٠2۲١‏ 165ء٠1٤‏ والبريطاني اللورد 
سوللي زاخرمان ۵۸ 2)۲٣‏ رااه5 و كلاهما من أشهر علماء التشريح على قرد 
الجنوب إن هذا الكائن الحي ماهو إلا نوع منقرض من القرود ولا علاقة له بالمرة 
بالانسان ‹12.. 

والمرحلة التي تلي قرد الجنوب يطلق عليها من قبل الداروينيين اسم ”هومو” 
أو الاإنسان» وني كافة مراحل ال ” هومو” أصبح الكائن الحي أ كثر تطورا من قرد 
الجنوب» ویتشبث الداروینيون بوضع المتحجرات الاصة بهذه الأ نوا ع المنقرضة 
كدليل على صحة نظريتهم وتأكيدا على وجود مثل هذا الجدول التطوري اخيالي 
ونقول خيالي لأنه م يبت إلى الآن وجود أي رابط تطوري بين هذه الأنواع 
الختلفة. و هذه الخيالية في التفكير اعترف بها أحد دعاة نظرية التطور في القرن 
العشرین وهو أُرنست مار ۲ر۷ ۲٥٣۲ع‏ قائلا: “إن السلسلة الممتدة إلى هومو 
سايينس منقطعة الحلقات بل مفقود ة137. 

وهناك سلسلة يحاول الدراوينيون إثبات صحتها تتكون من قرد الجنوب 
(اوسترالوبيثيكوس)» هوموهابیلیس - هومواريکتوس - هوموسابنيس أي أن أقدمهم 
يعنبر جدا لذي يليه ولكن الا كتشافات التي وجدها علماء المتحجرات أثبتت أن 
قرد الجنوب و هوموهابیلیس و هومواریکتوس قد وجدت في أماكن ختلفة وف 
نفس الفترة الزمنية 74 والأهم من ذلك هو وجود أنواع من هومو أريكتوس قد 
عاشت حتى فترات حديثة نسبيا ووجدت جنبا إلى جنب مع هومو سايينس 
نیاندرتالیسیسن و هوموسایینس (الانسان االي) (۰15. 


وهذه الا كتشافات أثبتت عدم صحة كون أحدهما جدا للأخر, و أمام هذه 
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المعضلة الفكرية التي واجهنها نظرية داروين ني النطور يقول أحد دعاتها وهو 
ستيفن جي كولد اه6 ره[ ٠م٠5‏ الأخصاتي في علم المتحجرات في جامعة 
هارفارد ما يأتي: 

٣‏ إذا كانت ثلاثة أنواع شبيهة بالإنسان قد عاشت في نفس الحقبة الزمنية 
إذن ماذا حصل لشجرة أصل الإنسان ؟ الواضح أنه لا أحد من بينها يعتبر جدا 
للآخر. و الأدهى من ذلك عند إجراء مقارنة بين بعضها البعض لا يتم التوصل من 
خلالها إلى أية علاقة تطورية فيما بينها 16٠"‏ . 

وبصريح العبارة أن اختلاق قصة خيالية عن تطور الإ نسان والتأكيد عليها 
إعلاميا وتعليميا والترويج لنوع منقرض من الكائن الحي نصفه قرد و نصفه الآخر 
إنسان ما هو إلا عمل لا يستند إلى أي دليل علمي. وقد أجرى اللورد سوللي 
زاخرمان البريطاني أبحاثه على متحجرات قرد الجنوب لمدة 5 1 سنة متواصلة 
علما أن له م ركزه العلمي كأخصاني ني علم المتحجرات وقد توصل إلى عدم وجود 
أية سلسلة متصلة بين الكائنات الشبيهة بالقرد وبين الإنسان واعترف بهذه 
النتيجة بالرغم من كونه دارويني التفكير. 

قام زاخرمان بتأليف جدول خاص للمعرفة أدرج فيها فرو ع ا معرفة التي يعدها 
علمية » وكذلك فروع المعرفة التي يعدها خارج نطاق العلم. وحسب جدول 
زاخرمان تشمل الفرو ع العلمية والتي تستند إلى أدلة مادية علمي الكيمياء 
والفيزياء. ويليهما علم الأحياء فالعلوم الاجتماعية وأخيراء أي ني حافة الجدول 
تأي فرو ع المعرفة ا خارجة عن نطاق العلم. ووضع في هذا الجزء من الجدول علم 
تبادل الخواطر والحاسة السادسة والشعور أو التحسس الناني‹ التلبائي» وأخيرا 
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علم تطور الإنسان ويضيف زاخرمان تعليقا على هذه المادة الأخيرة في الجدول 
كما يلي: 
” عند انتقالنا من العلوم الماية إلى الفروع التي تمت بصلة إلى علم الأحياء 
النائي أو الإستشعارعن بعد وحنى استنباط تاريخ الإ نسان بواسطة 
المغحجرات جد أن كل شيء جائز و لمكن خصوصا للمرء ا مؤمن بنظرية التطور 
حتى أنه يضطر أن يتقبل الفرضيات المتضاد ة أو المتضاربة في آن واحد”17. 
إذن إن القصة الملفقة لتطور الانسان ليست إلا إيان أعمى من قبل بعض 
الناس بالتأويلات غير المنطقية لأصل بعض المتحجرات المكتشفة . 


العقية الراقية في الین والأذن 

إن نظرية التطور تعجز نمام العجز عن تفسير أمر آخر وهو كيفية وجود هذا 
المستوى الراقي من التحسس سواء في العين أو في الأذن. وقبل شرح موضوع 
العين دعونانطلع ولوبإيجاز على كيفية أداء العين لوظيفة الإبصارء فالضوء 
الممعكس من جسم ما يسقط على شبكية العين بصورة مقلوبة. وهذا الضوء يتحول 
عن طريق الايا الموجودة في الشبكية إلى إشارات كهربائية تندفق إلى م ركز 
الاأبصارالموجودفي مؤخرة ال مخ» وبعد سلسلة من التفاعلات يتم تفسير هذه 
الإشارات وتويلها إلى صورة لذلك الجسم من قبل مركز الإبصار. و بعد هذا 
الاستعراض الموجز لنفكر قليلا و كما يأتي: إن ا مخ يكون معزل عن الضوءء أي أن 
داخله مظلم نماماء والضوء لا يستطيع الولوج داخله» أو بالأحرى لا يستطيع أبدا 
الوصول إلى م ركز الإبصار» ورا كان من أشد الأماكن ظلمة » ولكن المرء يستطيع 
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الابصار بواسطة هذا الم ركز الشديد الظلمةء إضافة إلى كون هذا الابصار حادا 
وواضحا إلى درجة مذهلة يعجز عنه العلم المتقدم في القرن الخحادي والعشرين أن 
ينجز مثيلا لهء فمتلا انظروا إلى الكتاب الذي بين أيديكم وانظروا ماحولكم هل 
رأيتم صفاء ووضوحا في الصورة كالتي ترو نها الآن؟ إن هذا الصفاء في الصورة لا 
عكن أن يرى حتى في أحسن تلفزيون صنع حتى الآن. ومازال المهندسون 
البارعون يعملون بدأب منذ 100 سنة للحصول على صفاء صورة كالتي ترو نها 
الآن بعيونكم» و انظروا مرة أآخرى إلى شاشة التلفزيون وتارة أخرى إلى الكتاب 
الذي بين أيديكم »هناك فرق شاسع بين الصورتن من ناحية صفاء الصورة 


ترو نها بعیونکم فغلاثية الأبعاد (مجسمة.. 

وهناك أبحاث ومشاريع تجري منذ سنوات عديدة لانتاج أجهزة التلفزيون 
صورتهاثلاثية الأبعاد وتضاهي الصورة التي تنحسسها عين الإنسان» ونجح 
الإنسان في صنع هذا التلفزيون ولكن لا يكن مشاهدة الصْور على شاشته إلا 
باستخدام نظارة خاصةء إضافة إلى كون الصورة ثلاثية الأبعاد صنعية ليس إل 
فخلفية الصورة تبدو مشوشة والواجهة تبدو كأنها قطعة ورق» ولا مكن أبدا أن 
تتشكل صورة مضاهية للصورة التي تكونها عين الا نسان» فالصورة التي تكونها 
الكاميرا أو التلفزيون لابد وأن تكون مشوشة بعض الشيء أو تفقد جزء| من 
صفاتها. هنا يدعي الداروينيون أن هذا الصفاء والحدة في تشكيل الصورة من قبل 
العين قد ا كتسب بالمصادفة, ولو أخب ركم أحدهم بأن التلفزيون الموجود في الغرفة 
قد تشكل مصادفة أي اجتمعت الذرات مع بعضها وألّفت فيما بينها هذا الجهاز 
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المدعو التلفزيون » كيف تفسرون هذا الخبر؟ كيف تنجح الذرات في عمل شيء 
يعجز الملايين من البشر ؟ 

إذن فكما أن من المستحيل أن يظهر جهاز أقل تعقيدا من العن بالمصادفة 
كذلك العبن نفسها والصورة التي تكونها من المستحيل أن يظهرا هكذا 
بالمصادفةء ونفس الشيء ممكن بالنسبة إلى الأذن» فالأذن الخارجية تقوم باستقبال 
الموجات الصوتية وتجمعها بواسطة صيوان الأذن وتنقلها إلى الأذن الوسطى والتي 
تقوم بدورها بتقوية هذه الموجات ونقلها إلى الأذن الداخلية والتي تقوم بتحويل 
هذه الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية تننقل إلى المخ» وهنا يحصل مثلما 
يحصل أثناء الإبصارء فم ركز السمع الموجود في المخ يقوم بتأويل هذه الإشارات 
الكهربائية إلى صوت مسموع . 

ومكن إجراء نفس الناقشة الذهنية أي أن المخ مقفل أمام الصوت كماهو 
أمام الضوء» أي أن داخل المخ يكون عدم الصوت مهما كانت الضوضاء عالية في 
امحيط الخارجي» مع هذا يتم الإحساس بأنقى الأصوات بواسطة المخ» ومكنكم 
مخکم هذا المعزول عن الصوت سماع اوركسترا تعزن سيمفونية أو سماع 
ضوضاء الشارع ولكن لوتم قياس مستوى الصوت داخل ال مخ بواسطة جهاز 
متقدم عند لحظة الاستماع للموسيقى الصاخبة فمن المؤكد أن نجد الصمت المطلق 
داخل المخ . 

ومثلما استخدمت التكنولوجيا للحصول على أدق الصور وأوضحها فنفس 
الشيء يذ كر بالنسبة للصوت فانحاولات جارية منذ عشرات السنين للحصول على 
أوضح الأصوات وأنقاها.إن أجهزة تسجيل الصوت وأجهزة الاستماع الى 
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الموسيقى وأجهزة أخرى إلكترو نية حساسة للصوت ليست سوى نتاج لهذه 
الحاولات الجارية. وبالرغم من وجود كل هؤلاء المهندسين والفنيين البارعين 
وهذه التكنولوجيا المنقدمة م يتم التوصل حتى الآن إلى درجة النقاء الصوتي للأذن 
البشرية. فأجهزة الصوت المصنوعة من قبل أحسن الشركات لابد وأن يكون 
الصوت الذي تصدره معرضالشيء من التشويش أو فقدان درجة معينة من 
الوضوح أما الصوت الذي تستقبله الأذن البشرية فيتميز بغاية الوضوح والنقاء 
فالأذن البشرية لأ تسلك سلوك أجهزة التسجيل أبدا كأن يكون هناك شيء من 
الضوضاء أو الأزيز المزعج »إذ يتم استقبال الصوت كما هو دون تغیيں وهذا 
الأمر موجود وفعال منذ خلق اللإنسان وحتى الآن. ولم يكن أي جهاز صنعه 
الإنسان صوتيا كان أم مرئيا بدرجة وضوح ودقة العين والأذن البشريتين ولكن 
هناك حقيقة كبرى تقف خلف حاسة السمع والبصر وتعبر عن نفسها بوضوح. 
فلنسأل أ نفسنا: 

لمن يعود الشعور الخاص بالسمع والبصرفي ال مخ؟ 

من الذي يوجد داخل ال مخ ويشاهد هذا العام الزاهي الألوان من حولنا أو 
يستمع إلى أصوات الطيور أو الموسيقى السيمفونية الموثرة أو يشم رائحة الزهور 
الزكية ؟ 

فالإشارات الكهربائية القادمة من الأعضاء الية الموجود ةني الأنف والأذن 
والعين تذهب إلى المخ وعكن للمرء أن يطلع على كيفية تحول الإشارة الكهربائية 
إلى صورة في المخ عن طريق قراءة كتب علم الأحياء أو علم الفيزياء الحيوية أو 
الكيمياء الحيوية ولكن هناك حقيقة تتعلق بهذا الأمر لا يكن أن تجدوهاني أي 
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مصدرء من ذا الذي يشم أو يرى أو يسمع داخل ال مخ ؟ لأنه يوجدني المخ نظام 
خاص يستطيع الإبصار والسمع والشم دون الحاجة إلى عين أو أذن أو أنف» لن 
يعود هذا النظام المتقدم ؟ 

إن هذا النظام المتقدم ما هوإلا الروح الذي خلقه الله العليم الحكيم» فالروح 
لا يحتاج إلى العين كي يبصر ولا يحتاج إلى الأذن كي يسمع ولا يحتاج إلى ا مخ 
للتفكير فيما هو أبعد من ذلك. حتما أن هذا النظام المتقدم لا يعود إلى المخ المتشكل 
من الأعصاب أو الخلايا العصبية لذلك يعجز الداروينيون الذين يظنون أن أصل 
كل شيء هو الماد ة عن الإجابة على هذه الأسئلة . 

فعلى الاإنسان أن يفكر مايا أمام هذه الحقيقة العلمية » فعدة سنتيمترات 
مكعبة من ا مخ تستطيع إبصار الكائات بشكل جسم ١‏ ثلاثي الأبعاد» وأزهى 
الألوان بقدرة العزيز القهار فعلى الإنسان أن يخاف ربه ويشكره ويحمده على 
هذه النعم ويلتجى إليه. 


عقيدة مادية 

لقد استعرضنا النظرية الخاصة بالتطور ومدى تناقضها مع الأدلة والشواهد 
العلمية ومدى تناقض فكرها المتعلق بأصل الياة مع القواعد العلمية» واستعرضنا 
أيضا كيفية | نعدام التأثير التطوري لكافة آليات النطور التي تدعو إليها هذه النظرية 
وانعدام وجود أية آثار لمتحجرات تثبت وجود الأشكال الانتقالية أو الحلقات 
الوسطى للحياة عبر التاريخ» لهذا السبب نتوصل إلى ضرورة التخلي عن التشبثت 
بالنظرية التي تعتبر متناقضة مع قواعد العلم والعقل» ولابد أن تنتهي كما انتهت 
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نظريات أخرى عبر التاريخ والتي ادعت بعضها أن الأرض مركز الكون. ولكن 
هناك إصرار عجيب على بقاء هذه النظرية ني واجهة الأحداث العلمية وهناك 
البعض يتمادى في تزمته ويتهم أي نقد للنظرية بأنه هجوم على العلم والعلماء . 
والسبب يكمن في تبني بعض الجهات لهذه النظرية واعتبارها عقيدة صارمة 
لا مكن التخلي عنهاء وهذه الجهات يتميز تفكيرها بأنه نابع من المدرسة المادية بل 
متصلة بالفكر المادي اتصالا أعمى وتعتبر الداروينية التفسير المادي الوحيد 
وأحيانا تعترن هذه الجهات بالحقيقة السابقة. كما يقول ريتشار دليونتن 
Richard Lewontin‏ أشهرالباحثين في علم الجينات والذي يعمل في جامعة 
هارفارد و هو من المدافعين الشرسين عن نظرية التطور ويعتبر نفسه ماديا ثم رجل 
علم: 
”نحن نؤمن با مادية» ونؤمن بأشياء مسلم بها سلفا وهذا الإيان المسبق 
بالفلسفة ا مادية وارتباطنا بها هو الذي يجعلنا نضع تفسيرات مادية ومفاهيم 
مادية لجميع الظاهر ني العام. وليس قواعد العلم ومبادؤه.. وإعاننا المطلق 
بالمادية هو سبب دعمنا اللاحدود لكل الأبحاث الجارية لإيجاد تفسيرات 
مادية لكافة الظواهر التي توجد في عالنا ولكون المادية صحيحة صحة مطلقة 
فلا يكن أبداأن نسمح للتفسيرات الإلهية أن تقفزإلى واجهة 
الأحداث”18. 
إن هذه الكلمات تعكس مدى الدوغمائية والارتباط الأعمى بالفلسفة 
المادية لهؤلاء العلماء ‏ ويعتبر غلاة أصحاب هذه النظرية أنه لا يوجد هناك شيء 
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غير الماد ة. ولهذا السبب يؤمنون بأن ا مواد غير الحية هي سبب وجود المواد الحية 
أي أن الملايين من الأنواع الحتلفة كالطيوروالأسماء والزرافات والنمور 
والحشرات والأشجار والزهور والخيتان وحتى الاإنسان ليست إلا نتاجا لاتحول 
الداخلي الذي طرأ على الادة بسبب عوامل طبيعية كالمطر المنهمر والرعد 
والصواعق. والواقع أن هذا الاعتقاد يتعارض اما مع قواعد العقل والعلم ء إلا أن 
الداروينيين مازالوا يدافعون عن آرائهم خدمة لأهدافهم ”لا يكن أبدا أن 
نسمح للتفسيرات الاإلهية أن تقفز إلى واجهة الأحداث ”. 

و كلإ نسان ينظر إلى قضية أصل الأحياء من وجهة نظر غير مادية لابد له أن 
يرى الحقيقة الساطعة كالشمس,. إن كافة الكائنات الحية قد وجدت بتأثير قوة لا 
متناهية وعقل لا حد له أي خلقت من قبل خالق لها وهذا الخالق هو الله العلي 
القدير الذي خلق کل شيء من العدم وقال له کن فیکون .ال. 
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عَلْمَتَا إن ك أ نت الْعَليمٌ الحكيم 


(المقرة: 32) 
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